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ظ ا ججلدالأول 
العقائد_ إلى اللفسير 


عه ورتبه رطبعه على نفمّته 


جين بيصن بن و برت قاع 


حقوق الطبع محفوظة له 


الطبعة الأولى ٠٤١‏ ه 


امرك 
عتلى ٠‏ 
مجموع فتاوی 


شيخ الملا تمد ابن تيئميّة 
التقائد. إلى النفسير 


جمع وترتيب 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
حقوق الطبع محفوظة له 


ثمن المجلد ۲۵ ريال سعودي أو ما يعادله 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله محمد» وعلى آله 

من الله جل وعلا بجمع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه 
الله وطبعها فى كتاب عدد مجلداته سبعة وثلاثون مجلداًء ثلاثون منها 
الله على نفقته الخاصة عام ٠١۸١‏ هء ثم طبعت السبعة الباقية في مطبعة 
الحكومة بمكة المكرمة عام 1785١ه.‏ 

ثم صورت السبعة والثلاثون في عهد الملك خالد بن عبد العزيز 
رحمه اللّه بأمره فى المغرب . 

ثم صورت بأمر الملك فهد حفظه الله في عام 1191١ه.‏ 

وهي الآن تصور في مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة لطباعة 
المصحف الشريف . 

وهكذا تلقاها لوك آل سعوة لاحقا عن سابق بالتقدير:والعتاية: 
وبذلوا في سبيل إخراجها الغالي والنفيس» ولا تزال عند العلماء والمفتين 
والقضاة والمتعلمين من أكبر المراجع وأوثقهاء وهي كما قال عنها 


سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: رحمه الله «هذا كتاب عظيم 
القدر كثير الفائدة» . 


وقد ذكرت في مقدمتي للطبعة الأولى منها قصة جمع هذه 
الفتاوى» وأصولها المطبوعة سابقا والمخطوطة» وما قمت به مع والدي 

وبحكم إشرافي أيضاً على طباعتها وضعت لكل مجلد فهرساً خاصاً 
شاملا لكل ما فيه مما يتعلق بفنه أو بابه ومما لا يتعلق بهما. 

ثم بعد نهاية طبع الخمسة والثلاثين مجلداً وضعت لها فهرساً عاماً 
شالا ريا على سنت الو ن راغلي و ااا ور لها بوغيازانيا 
ذكرته فيهما. فما لم يكن في هذين المجلدين فليس موجوداً في الخمسة 
والثلاثين. 


هذا المستدرعك 


ثم بعد أن جمعت فتاوى ورسائل مفتي الديار السعودية ورئيس 
قضاتها والشؤون الإسلامية سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
الع ل لج ال م ايم 
مطبعة الحكومة بمكة المكرمة عام تسعة وتسعين وثلاثمائة وألف بأمره 
في ثلاثة عشر مجلداً وانتشرت, وانتفع الناس بها“ فكرت في البحث 
عن شيء «ما» لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية (قدس الله روحه)ء فتذكرت 
أني حين سافرت إلى بغداد للبحث عن فتاوى شيخ الإسلام عثرت على 
مجلد من «الدرر المضية»ء من الفتاوى المصرية» وعدد مجلداتها ستة فيما 
ذكره ابن القيم رحمه الله ويقول العليمي س وتن أن اة 
الباقية مفقودة رأيت بعد ذلك أن أرجع إلى مختصر هذه الفتاوى الذي 
اختصره بدر الدين محمد بن على بن محمد البعلى الحنبلى المتوفى سنة 
۷ أو ۷۷۸ ف وطخ ف مظئحة او ا بمصر في عام ۸ ها 
لأجمع منها ما ليس في الجزء الأول الذي أدخلته في مجموع الفتاوى 
السابق» فوجدت فيه فار كثيرة اليشت في المجموع الأول بلغ عددها 
سبعاً وخمسين ومائتي مسألة» قليل منها موجود في المجبوع اسايق 
لكن في هذا مع زيادة . 


(۲) ذكرها ابن القيم في النونية بقوله: 


ثم بدا لي أن أنظر في «الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام أحمد 
ابن تيمية» التي جمعها ورتبها علاء الدين علي بن محمد بن عباس 
البعلي الدمشقي المتوفى سنة )۸٠۳(‏ مع زيادات من فوائده على 
المجموعء» والتي قال عنها الناشر: «هذه خلاصة الفتاوى وزبدتها». 
وأثنى عليها وعلى كل اختياراته ابن القيم فقال: «إنها لا تقصر عن 
اختيارات ابن عقيل وأبي الخطاب وشيخهما أبي يعلى إن لم ترجح 
عليها» فتحصل منها مما ليس في مجموع الفتاوى سبع وثلاثون وستمائة» 
منها ما فيه زيادة أو زيادات كما تقدم . 


ثم تتبعت مؤلفات تلاميذه رحمهم الله ومن نقل عنه فتذكرت أني 
قرأت مؤلفات ابن القيم كلها في أول عهدي بطلب العلم وجدت فيها 
نقولا كثيرة عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله» وابن القيم 
هو أخص تلاميذه» والذي لازمه ملازمة تامة ما يقرب من ست عشرة 
سنة ونهل من فيض علمه الواسع . وهذه النقول لم تدخل في المجموع 
ست وعشرون ومائة مسألة . 


ومن بين كتب تلاميذه «الفروع» لمحمد بن مفلح بن مفرج 
المقدسي المتوفى (177) وعدد مجلداته ستة راجعتها فخرجت منها 
بثلاث وتسعين ومائتي مسألة. وهذا الكتاب ومؤلفه موضع التقدير من 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» قال عنه ابن القيم: ما تحت 
قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح حضر عند الشيخ تقي 
الدين ابن تيمية» ونقل عنه كثيراًء وكان يقول: ما أنت ابن مفلح؛ بل 
أنت مفلح”". وقد تحصل منها ثلاث وستون ومائتا مسألة. 


)١(‏ يأتي ذكر أسمائها وعدد أجزائها. 
(؟) مختصر طبقات الحنابلة «الناشر دار الكتاب ‏ العربي؟. 


الخلاف» تأليف علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي (ت 886) 
وعدد مجلداته اثنا عشر فظفرت منه بتسع وعشرين وثلاثمائة مسألة. وقد 
قال مؤلف هذا الكتاب: إن علاء الدين البعلي جامع اختيارات شيخ 
الإسلام لم يستوفها كلها. فاستدرك ما فاته» كما أنه نقل عن جملة من 
كتب شيخ الإسلام وفتاويه ومنها حاشيته على المحرر» والفتاوى 
المصرية”'2. وجميع ما وجدته في الإنصاف تسعة وعشرون وثلاثماثة. 

ومن بين ما رجعت إليه «مُسَوّدة آل تيمية) وقد اجتمع لي مما 
يخص شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية من هذه المسودة اثنتان وثمانون 
ومائتا مسالة. ولم قحي من فتاوى والده وجده إلا ما رجحه هو أو 
تعقبه. ولم أقتبس مما أضافه جامع الفتاوى أيّ شيء. 

ومنها «الآداب الشرعية» لابن مفلح وقد اقتبست منه إحدى وثمانين 
مسألة وعدد مجلداته ثلاثة. 


ولم أعثر في شرح الزركشي على مختصر الخرقي إلا على خمس 
عشرة مسألة» في مجلداته التي حققها فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد 
الرحمن الجبرين . ش 
«اثنتا عشرة» تقع في ثلاثين صفحة كنت حصلت عليها حين جمعي 
للفتاوى التي في المكتبة الظاهرية بدمشق عام (۳۷۲) لكن لم أتمكن في 
ذلك الوقت من قراءتها ونسخها على الوجه الصحيح الذي تبرأ الذمة 
بنقله» لكني عدت إليها بعد ذلك للقراءة المتأنية وقابلت بعض نصوصها 


)١(‏ وقد رأيت فيما نقلته أن تلاميذه وعلماء المذهب يتتبعون كتبه الكبار أيضاً: كرده على 


الرافضي» ”واقتضاء الصراط المستقيم» و«(شرح العمدة»؛ وغيرها وقد نبهت على ذلك في 
أماكنه . 


على نظيره في بعض المراجع الأخرى» ومع ذلك لم تخل من فراغات» 
لكنها لا تخل بالسياق العام. 

وما عدا ذلك مما لم أسمه هنا فقد ذكرت مرجعه عند نقله في 
موضعه . 

وقد بلغ مجموع المسائل الذي ضمها هذا المستدرك أكثر من ألفي 
مسألة» منها نحو المائتين لها أصل في المجموع الأول لكنها تختلف عن 
أصولها: بزيادة» أو إيضاحء أو تعقب» أو جمع لبعض المسائل 
المتشابهة. أو تعريفات . 

هذا وقد ضمنت هذا 000 مقتطفات تدل على فضل فضل الشيخ 


وکرم أخلاقه› رحمه الله رحمة وأسعة. 


طريقتي التي وصلت بها إلى أن فتاوى المستدرك ليست في 

0 أني عرضت الفتاوى الجديدة على فهارس الفتاوى السابقة فما 

لم أجده في الفهارس العامة «المجلدين» عرفت أنه ليس جردا فى 

۲ - ولمزيد من التأكد أرجع إلى مظنة المسألة حتى يثبت لي 
وجودها أو عدمهء أو أن فی الأخير زيادة» أم لا 

والله جل وعلا أسأله أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم أنه 

5ه 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
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(العلم» وفضله» وأقسامه» وفضائل الأعمال» ودرجاتها 
وأقسام الناس في ذلك) 


لا ريب أن الذين أوتوا العلم والإيمان أرفع من الذين أوتوا الإيمان 
فقط» كما دل عليه الكتاب“ والسنة . 

والعلم الممدوح هو الذي ورّثه الأنبياء. 

وهذا العلم: ثلاثة أقسام: 

علم بأسماء الله وصفاته وما يتبع ذلك» وفي مثله أنزل الله «سورة 
الإخلاص» و «آية الكرسى» ونحوهما. 


)١(‏ من ذلك قوله تعالى: «يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات€ المجادلة 
الآية .١١‏ 

(۲) كما أخرجا في الصحیحین: «لا حسد إلا فی اثنتين رجل آناه الله مالا فسلطه على هلكته 
في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها». وقد ذكر ابن القيم رحمه الله 
في العلم وفضله وشرفه وبيان عموم الحاجة إليه» وتوقف كمال العبد ونجاته في معاشه 
ومعاده عليه» مائة وخمسين وجهاً (انظر مفتاح دار السعادة ص ٤۸‏ - 158). 
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والقسم الثاني: العلم بما أخبر الله تعالى به مما كان من الأمور 
الماضية ومما يكون من المستقبلة وما هو كائن من الأمور الحاضرة» 
وفي مثله أنزل الله القصص والوعد والوعيد وصفة الجنة والنار. 


والقسم الثالث: العلم بما أمر الله به من الأمور المتعلقة بالقلوب 
والجوارح: من الإيمان بالله» ومن معارف القلوب وأحوالهاء وأحوال 
الجوارح وأعمالهاء وهذا يندرج فيه العلم بأصول الإيمان» وقواعد 
الإسلام» والعلم بالأقوال والأفعال الظاهرة مما هو في كتب الفقه. 


وقد يكون الرجل حافظاً لحروف العلم ولا يكون مؤمناً بل منافقاًء 
فالمؤمن الذي لا يحفظ العلم وصوره خير منه» وإن كان ذلك المنافق 
قد ينتفع به الغير كما ينتفع بالريحان. فأما الذي أوتي العلم والإيمان فهو 
مؤمن عليم. «هذا أصل». 

و «أصل آخر» وهو : أنه ليشن كل عمل أورث كشفاً أو تصرفاً في 
الكون يكون أفضل من العمل الذي لا يورث ذلك؛ فإن الكشف إن لم 
يكن مما يستعان به على دين الله والإيمان به كان من متاع الحياة الدنياء 
وقد يحصل ذلك للكفار وإن لم يحصل لأهل الإيمان. 

وفضائل الأعمال ودرجاتها لا تتلقى عن مثل من يحصل له هذاء 
بل من الكتاب والسنة؛ فأكرم الخلق عند الله أتقاهم لله. 

وتفضيل العمل على العمل قد يكون مطلقاًء وقد يكون مقيداً في 
وقت أو زمان أو شخصء وقد يأتي الرجل بالعمل الفاضل ويفوتٌ 
شروطه وغيره يأتي بالمفضول مكملاً فيكو هذا أفضل من ذلك" . 


)١(‏ مختضر الفتاوى المصرية (ط ١778‏ ه بمطبعة السنة المحمدية) ص ١55‏ (غير موجود 


۱۲ 


وطلب العلم الواجب لكونه مُعَيّنًَ'' على كل أحد: إما لكونه 
محتاجاً إلى جواب مسائل في أصول دينه أو فروعه ولا يجد في بلده من 
يجيبه» وإما لكونه فرضاً على الكفاية ولم يقم به من يُسْقِط الفرض» 
فيجوز السفر لطلب ذلك بدون رضا الوالدين» فلا طاعة لهما في ترك 
MWD, .‏ 


56 


)١(‏ كذا في الأصل. وغالباً ما تستعمل كلمة متعيناً فى مثل هذا. 
(؟) مختصر الفتاوى المصرية (ص 2584 240) فيه زيادات عما في مجموع الفتاوى. انظر 
الفهارس العامة ج 7/ 555. وقدمت هذين النقلين هنا كمدخل لما فى هذا المستدرك . 


۳ 


توحيد الإألوهية 


«الإله؛: هو الذي تألهه القلوب: بكمال المحبة» والتعظيمء 
والإجلالء والرجا والخوف”"' . 

قال شيخنا: «والخليلان» هم أكمل خاصة الخاصة توحيداً. ولا 
يجوز أن يكون في الأمة من هو أكمل توحيداً من نبي من الأنبياءء فضلا 
عن الرسل» فضلاً عن أولي العزم» فضلاً عن الخليلين. 

وكمال هذا التوحيد هو أن لا يبقى في القلب شيء لغير الله 
أصلاء بل يبقى العبد موالياً لربه في كل شيء: يحب من أحب وما 
أحب» ويبغض من أبغض وما أبغضء ويوالي من يوالي» ويعادي من 


يعادي. ويأمر بما يأمر به» وينهى عما نهى عنه”" . 


قال الشيخ تقي الدين: من تمام نعمة الله على عباده المؤمنين أن 
ينزل بهم من الشدة والضر ما يلجؤهم إلى توحيده؛ فيدعونه مخلصين له 
الدين» ويرجونه لا يرجون أحداً سواهء فتتعلق قلوبهم به لا بغيره» 
فيحصل لهم: من التوكل عليهء والإنابة إليه» وحلاوة الإيمان» وذوق 
طعمهء والبراءة من الشرك. ما هو أعظم نعمة عليهم من زوال المرض 
والخوف» أو الجدب والضر؛ وما يحصل لأهل التوحيد المخلصين لله 


(؟) مدارج السالكين ج “/ 440 غير موجودة انظر الفهارس العامة ج .۳/١‏ 
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(الإله) 


[توحيد 


الخليلين 
وكمال 
التوحيد] 


ل ل 
7 باب 8 ل إنه ليكزة لي إلى الله احاجة 
فأدعوه فيفتح لي من لذيذ معرفته وحلاوة مناجاته ما لا أحب معه أن 
يعجل قضاء حاجتي أن ينصرف عني ذلك. لأن النفس لا تريد إلا 
حظهاء وقد قال كار : «ذَاقَ طعْمَ الإِيْمَانِ مَنْ رَضِيَ ب باللّه را وبالإشلام 
دِيْناً وَبِمُحَمّدٍ تَيهأه" . 
الشرك» فإن المتكبر يتكبر عن عبادة الله تعالى» والمشرك يعبد الله 
وغيره 
ومن اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار 
فهو ضال مخالف للكتاب والسنة والإجماع”" . 


وتُكمْر الشهادة غير الدين. قال شيخنا: وغير مظالم العباد: كقتل» 
وظلم» وزكاة» وحج أخرهما. وقال شيخنا: ومن اعتقد أن الحج يسقط 
ما وجب عليه من الصلاة والزكاة فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل» ولا 
يسقط حق الآدمي من دم أو مال أو عرض بالحج جاع : 


(مسألة) : الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو: عبادة 
الله وحده لا شريك له. فإذا كان مطلوب العبد من الأمور التي لا يقدر 


.۸/١ موجود بعضه انظر الفهارس العامة ج‎ ۱۸١ /۲ الآداب الشرعية ج‎ )١( 

(۲( مدارج السالكين ص ۲۳۲ غير موجود في مجموع الفتاوى. ومن الآن فما بعد لا أنبه 
ET‏ يكفي السكوت عبه بأنه غير موجود. وما كان فيه زيادة 
أو زيادات أو إيضاح أو لكونه أطول أو أشمل أو غير ذلك أنبه عليه إن شاء الله تعالى. 

زرف مختصر الفتاوى ص 57. 

.)١ من الفهارس العامة ص‎ ١ (يترتب مع ج‎ ۱۹٤/٦ فروع ج‎ )٤( 
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عليها إلا الله مثل: شفاء مريضهء أو وفاء دينه من غير جهة معينةء أو 
عافيته مما به من بلاء الدنيا والآخرة» أو انتصاره على عدوهء أو هداية 


قلبه» أو غفران ذنبه» أو دخوله الجنة ونجاته من النارء أو أن يتعلم , 


العلم والقرآنء أو أن يصلح قلبه» ويُحَسّن خُلّقهء وأمثال ذلك؛ فهذا لا 
يجوز أن يطلب إلا من الله تعالى. 


ولا يجوز أن يقول لملك ولا نبي ولا شيخ ميت أو حي: اغفر 
لي ذنبي» وانصرني على عدوي. فمن سأل مخلوقاً شيئاً من ذلك فهو 
مشرك به قد اتخذ لله ندأء يجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا قتل. وهذا 


مثل دين النصارى 


وكذلك قوله: يا سيدي فلان أنا في حسبك» أو في جيرتك» 
فلان يظلمني» يا شيخي فلان: انصرني عليه. 

وأما ما يقدر عليه العبد فيجوز أن يطلب منه في بعض الأحوال 
ذو تعض فإن'«فسألة المخلوق» قد تكون جائزة:. .وقد نكون منهيا 
عنها. ومن ذلك قوله: يا فلان ادع الله لي» إسأل الله لي كذا. فطلب 
الدعاء بن هو فوقه أو دونه مشروع› وقد قال عَكلِْهِ: «من سَأَلَ الله لي 
الْوسِيلَةَ حَلَْتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتَي؛. وذلك لأجل منفعته كَل بطلب الوسيلة له 
وفك بال عة ب وفرق ن يطلب من غير الدعاه لكشي هه وين 
من يسأل غيره لحاجته إليه فقط. وفي الصحيح أن عمر رضي الله عنه 
قال: «اللّهُمٌ إا كُنَا إا أَجْدَبْئا نَتَوَسْلُ إِلَيِكَ بيك فَتُسْقِيئَاء وَإِنّا نَتَوَسَلُ 
َكَعَم ينا اينه . 


. 


وأما «زيارة القبور المشروعة» فهي أن يسلم على الميت ويدعو له 
فقطء. كالصلاة على جنازته. فليس فى الزيارة المشروعة حاجة للحي إلى 
الميت ولا توسل به؟ بل فيها منفعة الميت كالصلاة عليه» والله يرحم 


۱۷ 


هذا ويثيبه على عمله» ويرحم هذا ويثيبه على دعائه للميت وتذكره الدار 
الآخرة» كما علم النبي ب الصحابة الزيارة» وكما كان هو بيه يزور. 

والمقصود: أن من يأتي إلى القبر أو إلى رجل صالح ويستنجده 
فهذا على ثلاث درجات: 

إحداها: أن يسأل حاجته» مثل أن يقول: اغفر لي ونحوهء فهذا 
شرك كما تقدم. 

الثانية: أن يطلب منه أن يدعو له لأنه أقرب إلى الإجابة» فهذا 
مشروع في الحي. وأما الميت فلم يشرع لنا أن نقول له: ادع لناء ولا 
إسأل لنا ربك؛ ولم يفعل ذلك أحد من الصحابة ولا التابعين» ولا أمر 
به أحد من الأئمةء ولا ورد فيه حديث؛ بل في الصحيح: انع 
رَضِيَ الله عَنْهُ اسْتَسْقَى بالعَبّاس» ولم يأت قبر النبي ية بل كانوا إذا 
جاؤوا قبره سلموا عليه» فإذا دعوا استقبلوا القبلة ودعوا الله وحده لا 
شريك له كما يدعونه في سائر البقاع. وقد ثبت أنه ية نهى عن إتيان 
' قبره» واتخاذه عيداء ومسجداًء في أحاديث كثيرة. 

ولهذا قال العلماء: إنه لا يجوز بناء المساجد على القبور» ولا 
يجوز أن ينذر للقبر ولا للمجاورين عنده شيء من الأشياء : لا دراهم. 
ولا زيت». ولا شمع› ولا حيوان» ولا غير ذلك. 

ولم يقل أحد من أئمة المسلمين: إن الصلاة عند القبور وفي 
مشاهد الموتى مستحبة أو فيها فضيلةء ولا أن الدعاء والصلاة أفضل 
عند القبور منها عند غيرها؛ بل اتفقوا كلهم على أن الصلاة في المساجد 
وال أفضل من الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين. وقد شرع الله 
الصلاة في المساجد دون المشاهد. 


)١(‏ يعني النوافل أو بعضها. 


ولهذا اتفق المسلمون على أن من زار قبر النبي يي أو غيره من 
أهل بيته أو غيرهم أن لا يتمسح بهء ولا يقبل ما أقيم عليه من 
الأنصاب» ولا يطاف حوله» بل ليس شيء يشرع تقبيله إلا الحجر 
الأسودء وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه قال فيه: لل 
ولا تَنْمَغْ؛. ولكن تنازع الفقهاء ء في وضع اليد على م: منبر النبي كَل لما 
كان المنبر موجوداء فكرهه مالك وغيره. 


لبي دن يد ارسي د كدر تحضو 0 


وحده. 


وهذا مما يظهر به الفرق بين سؤال النبي بي في حياته وبعد 
موته» وسؤال العبد الصالح في حياته وبعد م وذلك لأن أحداً في 


7 کر 


eS‏ ما ملت كح إل ما مرت 
3 أن عدوا 21 رق ورک وکت ت لم 50 ما دمت فهم ا 


و فيك كنت أنتَ القت لم وَأَنتَ ل 211 سیو س4 [۷/ 0[ . 
نبينا ل : «لاً طروي كما أطرّت النَصَارَى و ابن مَرْيَمْ » قَإِنْمَا 
أنَا عبد فَقُوْلُوَا عبد الله ورشولةا ر لما سجد له معاذ رضي الله عنه 
نهاه» وقال: «إِنه ل يَضصْلْحُ السود E‏ للّهه. وما كان أحد أحب إليهم 
من رسول الله ية وما كانوا يقومون له إذا قدم عليهم لما يعلمون من 
كراهته لذلك. فهذا شأن أنبياء الله وأوليائه. وإنما يقر على الغلو فيه 
وتعظيمه من يريد العلو في الأرض بالفساد: كفرعون» ومشائخ الضلالة 
الذين غرضهم العلو في الأرض . 


والفتنة بالأنبياء والصالحير واتخاذهم أرباباً والإشراك لهم في 
غيبتهم أقرب من الفتنة بالملوك ورؤساء الدنيا. 
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فظهر الفرق بين سؤال النبي كَل والعبد الصالح في حياته بحضوره 
وبين سؤاله في مماته وغيبته . 


ومن أعظم الشرك أن يستغيث الإنسان برجل ميت عند المصائب 
فيقول: يا سيدي فلان كأنه يطلب منه إزالة ضرره أو جلب نفعه» كما 
هو حال النصارى في المسيح وأمه وأحبارهم ورهبانهم؛ فإذا حصل هذا 
الشرك نزلت عليهم الشياطين وأغوتهم» وربما خاطبتهم كما كانت تفعل 
مع أصحاب الأصنام» لا سيما عند سماع المكاء والتصدية؛ فإن 
الشياطين تنزل عليهم عنده» وقد يصيب أحدهم من الإرغاء والإزباد 
والصياح المنكرء وتكلمه بما لا يعقله هو ولا الحاضرون» وأمثال ذلك. 


وأما «القسم الثالث»: وهو أن يقول: اللهم بجاه فلان عندك» أو 
ببركة فلان» أو بحرمة فلان عندك» افعل لي كذا وكذا. فهذا يفعله كثير 
من الناس» لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا سلف 
الأمة أنهم كانوا يدعون بمثل هذا الدعاء. 


قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لم يبلغني عن أحد من العلماء 
في ذلك ما أحكيه إلا ما رأيته في «فتاوى العز بن عبد السلام» فإنه أفتى 
أنه لا يجوز لأحد أن يفعل هذا إلا بالنبي ية إن صح الحديث في النبي 
كي أو معنى ذلكء وذلك أنه روي عن النبي يك أنه علم بعض أصحابه 
أن يدعو فيقول: «ا هم إئي سأك وَأَنوَسَلُ إِلَبكَ بيك تبي الرَحْمَةِ يا 
مُحَمْدُ يا رَسُولَ الله إِنّي أَنوَسَلْ بك إِلَى ري في حَاجَتِي لِيفضيها ِيء 
اللّهُمّ شَفْعْهُ شفغهُ فِىَ»ء فهذا الحديث استدل به طائفة على التوسل بالنبي كَل 
في حياته ومماته. ولیس ف فيه علق فرعن صتحته أله “دعاه واستعات :به بل 
فيه أنه سأله بالنبي كَل كما في قوله ية في حديث الممشى إلى الصلاة: 
ل ا ا تار 
على نفسه حقاً فقال : #وكات حًا اا 2 نص الْمَرّمِنِينَ ين © 1١م‏ 


۲۰ 


وقالت طائفة: ليس في هذا الحديث جواز التوسل به في مماته 
ولا مغيبه؛ بل إنما فيه التوسل به في حياته بحضوره» كما استسقى عمر 
بالعباس لما مات النبى عة فقال: «إنا كنا وسل إِلَيِكَ بِتَبيِنَاا . وذلك أن 
التوسل به في حياته هو أنه كانوا يتوسلون به: أي يسألونه أن يدعو الله 
لهم فيدعو لهمء ويدعونء فيتوسلون بشفاعته ودعائه» كما سألوه أن 
سيقي ليابوم الجمعة. وكذلك معاوية رضي الله عنه لما استسقى 
قال: «اللّه إا نََشَفْعٌ إِلَيِكَ بخْيَارِنَا يَزِيْدٌ بْنُ الد الجُرَشِي» اذفغ 
كا يزيد ال اللّه فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا فَسُّقُواه. وكذلك قال العلماء: 
يستحب أن يستسقي بأهل الصلاح والدين» وإن كانوا من أهل بيت 
رسول الله يل كان أحسن . 

ولم يذكر أحد من العلماء أنه يشرع التوسل بالنبي كَل ولا 
بالرجل الصالح بعد موته» ولا في مغيبه» ولا استحبوا ذلك في 
الاستسقاءء ولا في الاستنصارء ولا في غير ذلك من الأدعية. 


و «الدْعَاءُ مُحّ المِبَادَة» والعبادة مبناها على السنة والإتباع؛ لا على 
الهوى والابتداع» فإنما يعبد الله بما 0 لا يعبد بالأهواء ل" 


رسول الله كه أفضل قبر على وجه 00 وقد نهى عن اتخاذه عیداً 


فقبر غيره أولى بالنهي كائناً من كان. ثم إنه قرن ذلك بقوله: «وَلاً 


جوا بُيوتَكُمْ بوره أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة 


)١(‏ مختصر الفتاوى (ص )١917 ١4١‏ هذه المسألة مختصرة اشتملت على تعريف الدين» 
وبيان أنواع من الشرك تضاده» وبعض البدع المتعلقة بالقبور» وبيان مقاصد الزائرين 
لها. موجود لفظها في المجموع متفرقاً في مسائل فاستحسنت إيرادها هنا تقريباً للفائدة 
(انظر ج ١‏ من الفهارس العامة ص 7» 5). 

(؟) لما ذكر ابن القيم رحمه الله أحاديث في النهي عن اتخاذ القبور عيداً» قال: قال شيخنا 
(قدس الله روحه): ووجه الدلالة الخ. 


۲١ 


[وجه 
الدلالة من 
أحاديث 
النهي عن 
اتخاذ قيره 


العبادة عند القبورء وهذا ضد 5 58 ET‏ من e‏ وأشباههم . 
كدي د عيداً بقوله: «وَصَلُوا عَلَيَ فَإِنّ صَلاتَكُمْ 
تَبْلْعْنِي حَيِتُ حَيِتُ كُنْتُمْ» يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة 
والعبا ٠‏ ااجع بانع درك قل ار كت فلا حاجة لكم إلى اتخاذه 


م ١‏ 
عيد]20" . 


قال شيخنا (قدس الله روحه): وهذه الأمور المبتدعة عند القبور 

أبعدها عن الشرع أن يسأل الميت حاجته ويستغيث به فيها كما 
يفعله كثير من الناس. قال: وهؤلاء من جنس عباد الأصنام؛ ولهذا 
يتمثل لهم الشيطان في صورة الميت أو الغائب كما يتمثل لعباد الأصنام . 
وهذا يحصل للكفار من المشركين وأهل الكتاب يدعو أحدهم من يعظمه 
فيتمثل له الشيطان أحياناً. وقد يخاطبهم ببعض الأمور الغائبة. وكذلك 
السجود للقبر والتمسح به وتقبيله. 

المرتبة الثانية: أن يسأل الله عز وجل به» وهذا يفعله كثير من 
المتأخرين» وهو بدعة باتفاق المسلمين. 

الثالثة : أن يسأله نفسه. 

الرابعة: أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب» أو أنه أفضل من 
الدعاء في المسجد؛ فيقصد زيارته والصلاة عنده لأجل طلب حوائجه. 
6 أيضأ 3 8 المبتدعة باتفاق ا ٠‏ دهي 52 وما 
يفعل ذلك» ويقول بعضهم: قبر فلان ترياق مجرب . 


)۱( إغاثة اللهفان ج ۱۹۱/۱ ۲ ج .٤/۱‏ 


۲۲ 


والحكاية المنقولة عن الشافعي أنه كان يقصد الدعاء عند قبر أبي 


حنيفة من الكذب الظاهر”" . 


قوله: أنا في بركة فلانء أو تحت نظرهء أو يا فلان مُذدَّني 
بخاطرك . 
فإن أراد أن نظره أو خاطره أو بركته مستقلة بتحصيل المنافع ودفع 
المضار فهو كذب وشرك. وإن أراد أن فلاناً دعا فانتفعت بدعائه » أو أنه 
علمنى» أو أنه أدبنى وأنا فى بركة ما انتفعت به من تعليمه وتأديبه, فهو 
0 ۰ 
وإن أراد أنه بعد موته يجلب المنافع أو يدفع المضار فهو كذب 
محرم» وهو الشرك الذي حظره الله على عباده» والذي لا يغفره إلا 
WD. =‏ 
بالتوبة منه . 
كتاباً وأعطاه للربيع بن سليمانء وقال: اذهب به إلى أبي عبد الله أحمد 
ابن حنبل وائتني بالجواب» فجاء به إليه» فلما قرأه تغرغرت عيناه 
بالدموع» وكان الشافعي ذكر فيه أنه رأى النبي ييه في المنام وقال له: 
اكتب إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل واقرأ عليه مني السلام» وقل له: 
)١(‏ إغاثة اللهفان (۲۱۷/۱. )5١18‏ هذا تفصيل جيد وأسلوب آخر مكانه المناسب في 
الفهارس العامة ج .۸/١‏ 


(۲) مختصر الفتاوى ص 1۱۷۷ء ۱۷۸ فيه زيادة أمثلة على ما فى الفتوى المطولة ج /١١‏ 
١١5 ,۳‏ وللفهارس العامة ج .4/١‏ 


۳ 


[التفصيل 
في قول: انا 
في بركة 
فلان] 


[حكايات 
مكذوبة 


على أحمد] 


يوم القيامة. فقال له الربيع: البشارة» فأعطاه قميصه الذي يلي جلده» 
وجواب الكتاب. فقال له الشافعي: أي شيء دفع إليك؟ قال: القميص 
الذي يلي جلده. قال: ليس نفجعك بهء ولكن بُلّهُ وادفع إلينا الماء حتى 
نشركك فيه. وفي بعض الطرق قال الربيع: فغسلته وحملت ماءه إليه 
فتركه في قنينة» وكنت أراه في كل يوم يأخذ منه فيمسح على وجهه 
تبركاً بأحمد بن حنبل رضي الله عنهما. 

وقد قال الشيخ تقي الدين: كذبوا على أحمد بن حنبل حكايات 
في السنة والورع» وذكر هذه الحكاية» وحكاية امتناعه من الخبز الذي 
خبز في بيت ابنه صالح لما تولى القضاء". 


النذ. اق 3 8 5 50 . 
1 ومن نذر لقبر من قبور النصارى فإنه يستتاب» بل كل من عظم 


وتعظيم شيئاً من شعائر الكفار مثل الكنائس» أو قبور القسيسين» أو عظم الأحياء 
كنائسهم | منهم يرجو بركتهمء فإنه كافر يستتاب”" . 

مسألة: بناء المساجد على القبور محرم باتفاق الأئمة. ولو بلى 
[بناءى على القبر مسجد نهى عنه أيضاً باتفاق العلماء. وإنما تنازعوا في تطيينه 
والقباب فرخص فيه أحمد والشافعى» وكرهه أبو حنيفة كالتجصيص . وبناء القباب 
على والمساجد على القبور محدث في الإسلام من قريب» وكذلك ترتيب 
نا ا غ ار دك : 
أما تغشية قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم بالأغشية من الثياب 


افقبورء ‏ الخريزية وغيرغا فليس مشروغا في الدين» ولا قربة لرب العالمين؛ فلا 
ونذدالذيت يجب الوفاء به إذا نذر بلا نزاع بين العلماء والأئمة؛ بل ينهى عن ذلك. 


)١(‏ الآداب الشرعية ج ٠۳/۲‏ يتبع ج 4/١‏ من الفهارس العامة لمجموع الفتاوى. 

(۲) مختصر الفتاوى ص 007 يفهرس مع ج ٩/١‏ من الفهارس العامة. 

(۳) مختصر الفتاوى ص ١4١‏ هذه المسألة فيها تفصيل أكثر. ومكانها المناسب ج ۹/١‏ 
من الفهارس المذكورة. 


۲٤ 


وهل عليه كفارة؟ على قولين. وكذلك الزيت والحصر لمكان لا يصلي 
فيه المسلمون ولا ينتفعون به ليس بطاعة لله ولا ينعقد نذره. 


ولكن من العلماء من أوجب فيه كفارة يمين» أو صرف اعدو هي 
0 ومنهم من لا يوجب شيئاًء فيكون هذا مالا ضائعاً 


لا مستحق لهء فيصرف في مصالح المسلمين حيث ينتفعون به في مسجد 
(N) . ¢‏ 
أو ر 


وأما السلام على الشيخ عقب الأذان أو كسوة قبره بالثياب فقد 
تفق الأئمة على أنه ينكر إذا فعل بقبور الأنبياء والصالحين ذلك» فكيف 
قير اجون :وضال” من اضلال ال فة 


مسألة: والذي عليه أئمة المسلمين وجمهور العلماء أن السفر 
للمشاهد التي على القبور غير مشروع؛ بل معصية من أشنع المعاصي»› 
حبي ات بجر فصر العا انا عا عر ا امور pg‏ 
المعصية؛ لقوله كي : اا مَسَاجِدَ: الْمَسْحِدِ 
الْحَرَام وَالأَقُصَى وَمَسْجَدِي ها»» ولهذا اتفق سلف الأمة واا على أنه 
لو نذر السفر إلى مشهد علي ونحوه لم يوف بهذا النذر؛ بخلاف ما لو 
نذر إتيان المسجد الحرام فإنه يجب عليه الوفاء اتفاقأء وكذا لو نذر إتيان 
مسجد رسول الله ية أو المسجد الأقصى وجب عليه الوفاء عند مالك 

وأحمد والشافعي 000 حنيفة . 


لكن إذا سمى «حجاً» مقيداً بقيد يخرجه عن شبهة المشروع - مثل 
أن يقال: حج ا وحج أهل البدع› وحج الضالين؛ كما يقال 
صوم النتصارى» وصوم اليهود. وصلاة النصارى» وصلاة اليهود. وصلاة 


(۱) مختصر الفتاوى المصرية ص ۲٤۹‏ والاختيارات ص ٩۳‏ للفهارس ج .5/١‏ 
(۲) مختصر الفتاوى المصرية ص 55١‏ يناسب ما فى ج ٠٠/۹/١‏ من الفهارس العامة. 


Yo 


الرافضة» وعيد الرافضة» ونحو ذلك فهو جائز؛ ليميز بين الحق 
المأمور به والباطل المنهى عنه. 


بل السفر المشروع إلى مسجد النبي ية أو إلى المسجد الأقصى 
إنما يكون للصلاة التي ورد الحديث في فضلها؛ وليس لأحد أن يفعل 
فى ذلك ما عو مو خض اهن الست الى كما فعا عفن الال من 
EE N‏ السك إل املس ونين 
التعريف» أو الذبح هناك» وحلق الرأس» ونحو ذلك؛ فكل هذا من دين 
الجاهلية» وهو من المنكرات في دين الإسلام التي ينبغي ردع فاعلها“. 


ولیس «القدم» الذي بالصخور المشهورة عند العامة قدم النبى E‏ 
ولا قدم أحد من الأنبياء عليهم السلام» ولا يضاف إلى الشريعة تقبيله» 
ولا التمسح به فلا شيء من الأرض يقبل ويتمسح به سوى الحجر 
الأسود والركنين اليمانيين بالبيت العتيق. وتنازعوا في جواز التمسح 
01 : لفق ١‏ 
بمنبره ولق حين كان موجودا . 


قال ابن القيم رحمه الله: وكان بدمشق كثير من الأنصاب فيسر الله 
سبحانه كسرها على يد شيخ الإسلام وحزب الله الموحدين: كالعمود 
المخلق» والنصب الذي كان بمسجد النارنج عند المصلى يعبده الجهال» 
والنصب الذي كان تحت الطاحون الذي عند مقابر النصارى ينتابه الناس 
للتبرك به. وكان صورة صنم في نهر القلوط ينذرون له ويتبركون به 
وقطع الله سبحانه النصب الذي كان عند الرَّحَبَّةَ يسرج عنده ويتبرك به 
المشركون» وكان عموداً طويلاً على رأسه حجر كالكرة» وعند مسجد 
)١(‏ مختصر الفتاوى ص 0١5‏ هذا ملخص لموضوع السفر للمشاهد. وفيه التنبيه على أنه 

لا يجوز أن يسمى حجاً إلا بقيد» وكذلك صومهم وصلاتهم وأعيادهم للتفريق بين 


(۲) مختصر الفتاوى المصرية ص 25058 تفهرس ج .١١/١‏ 


۲ 


ال ا ل و يسر الله 
لا 
كسره 


قال ابن القيم رحمه الله: زاد مسلم وحده «وَلآ يَرْقُوْنَة فسمعت 
شيخ الإسلام ا هذه الزيادة وهم من من الراوي؛ لم يقل 
النبي وله : دولا يَرْقُوْنَ) لأن الراقي محسن إلى أخيه » وقد قال النبي ييا 
وقد سئل عن الرقى فقال: «مَنِ اشتطاع مِنَكُمْ آن يَنقعَ أَحَاهُ فَلينفَغة», 
وقال: «لاً بَأْسَ ای نام يكن وا والفرق بين الراقي لام 


(YD) 1. 
1 نافع‎ 


ولیس عند البخاري : ولا يَرْقُْنَ» وهو الا 


وأما «الطيرة» فإن يكون قد بدأ في فعل أمر أو عزم عليه“ فيسمع 
كلمة مكروهة مثل : «مَا يتم فيتركه» فهذا منهى عنه. 


والذي ينبغي الاستخارة التي علمها النبي بي أمته. لم يجعل الفأل 
والطيرة أمراً باعثاً على شىء من الفعل أو الترك؛ وإنما يأتمر وينتهى 
بذلك أهل الجاهلية الذين وة بالأزلام» وقد حرم الله الاستقسام 
بها: كالضرب بالحصى» والشعيرء واللوح» والخشب» والورق المكتوب 
عليه حروف أبجدء وأبيات شعرء ونحو ذلك. منهى عنه؛ لأنها من 
أسباب الاستقسام بالأزلام . ١‏ 


.١7/١ إغاثة اللهفان ج ۲۱۲/۱ تفهرس تابعة ج‎ )١( 

(۲) مفتاح دار السعادة ص ٥۸١‏ تتبع في الفهارس العامة ج .٠١/١‏ 
(9) حادي الأرواح ص ٠‏ تتبع في الفهارس العامة ج .٠١/١‏ 

)٤(‏ وهذه أصح مما في المجموع قد فعل أمراً. 

.۷۳/۲ وج‎ ١7/١ مختصر الفتاوى ص 555. للفهارس العامة ج‎ )٥( 


¥۷ 


يقل 1 يرقون 
وهم 
استحباب 
الرقية] 


[الطيرة 
ينهى عنها. 
المستحب 
الاستخارة] 


بالامانة] 


[قد يستحب 


الحلف] 


[قول القائل: 


اللهم أمّنا 
مكرك...] 


صح عن النبي بل أنه قال: «مَنْ كان حَالفاً كَلْيِحْلِف بالله أو 
لِيَضْمَتثْ». و مَنْ حَلّفَ بير الله كَقَدْ أَشْرَ رك . 

فليس لأحد أن يحلف لا بملك ولا نبي ولا غير ذلك من 
المخلوقات» ولا يحلف إلا باسم من أسماء الله » أو صفة من صفاته. 
وقد روي: «مَنْ حَلَفَ بالأمائة فلَِسَ مناه فمن حلف بالأمانة لا يدري ما 
حلف به أو عت به مخلوقا فقد أسَاء: وإن أراد بها صفة من صفات الله 
نحو: وأمانة الله» أو عظمته؛ جاز ذلك. 0 

وهل الحلف بغير الله محرم» أو مكروه؟ على قولين: الأول 
أصحء وكان السلف يعزرون من يحلف بالطلاق. وكل ما سوى الله 
يدخل فى [ذلك]: مثل الكعبة» والكرسي» والملائكة» والنبيين» 
ال ونعمة السلطانء أو الشيخ» أو تربة أبيه» ونحو ذلك. ولكن 
في الحلف برسول الله ية خاصة نزاع . 

وكثرة الحلف مكروه. ولكن قد يستحب إذا كان فيه مصلحة 
شرعية كما أمر الله نبيه کل : قل إِى ور ِنَم حى /or]‏ 1°[« قل 


010000 7 004 


ل وري لع 4 20008 «قل بل بل ورف EE‏ ومس 

وقول القائل: «اللّهم أمّنا مَكْرَكَ وَلاً تُوْمُنا مَحَرّك» له معنيان: 
أحدهما صحيح › > والآخر فاسد. فإن أراد لا تؤمنا مكرك: أي لا تجعلنا 
نأمنه؛ بل اجعلنا نخافه ‏ فالمؤمن يخاف مكر الله. ومكر الله أن يعاقبه 
على سيئاته. والكافر لا يخشى الله فلا يخاف مكرهء ومكره أن يعاقبه 
على الذنب لكن من حيث لا يشعر. 

4 ور ر r‏ 

وقوله: «أمنا مَكرّك» يريد قوله تعالی : #أۇلتيك هم لمن [1/۸۲] 

يجعل له أن يمكر بهم وإن كانوا يخافون المكرء > فيكون حقيقة قوله: 


.٠١/١ مختصر الفتاوى ص 058 . للفهارس العامة ج‎ )١( 


۲۸ 


لس و الى حي ساسلا 


يخافق ظاما 9 م اللا" 


فأما المعنى الفاسد فأن يريد: اللهم أمَّنا من مكركء أي: لا 
ننفافك أن كر ينا وقد بريد ل تومن مكرك 2 أقى لذ مجع لا اما 
)0 
من العذاب ١‏ 


ولا تكون الصدقة إلا لوجه الله تعالى؛ فمن سأل بغير الله من [السؤال 


صحابي أو شيخ أو غيره فينهى عن ذلك» فإنه حرام قطعاً؛ بل شرك" . 00 
فأما تقبيل اليد فلم يكونوا يعتادونه إلا قليلا”" ولما قدموا عليه بلا 

عام وة قرا ند وقالوا: تكن الفرارونء قال بل 5 

العَكَارُوْنَ” . وقَبَّلَ أبو عبيدة يد عمرء ورخص أكثر الفقهاء أحمد [تقبيل اليد 


وغيره لمن فعل ذلك على وجه التدين» لا على وجه التعظيم للدنياء قبا 
وكره ذلك آخرون كمالك وغيره» وقال سليمان بن حرب: هي السجدة و 


الصغر والمعانقة 
8 والمصافحة] 


وأما ابتداء مل اليد للناس ليقبّلوها وقصده لذلك فينهى عن ذلك 
بلا نزاع كائناً من كان» بخلاف ما إذا کان المقبلِ المبتدي بذلك» وفي 


السنن : «قَالُوا: يَا رَسُولَ الله يَلْقَّى أَحَدُنَا أَحَاهُ ينحني لَهُ؟ قال: لآ. 
قَالُوا: ْمُه ويُعَانِقُُ؟ قَالَ: لآ. قَالُوا: قَيِصَافِحْه؟ قَالَ: نعم" . 


قال الشيخ تقي الدين : فأبو بكر والقاضي ومن تبعهما فرقوا بين 
القيام لأهل الدين وغيرهم» فاستحبوه لطائفة وكرهوه لأخرى. والتفريق 


.١5/١ مختصر الفتاوى ص 85 . للفهارس العامة ج‎ )١( 

(۲) مختصر الفتاوى ص 5 . للفهارس العامة ج .١١/١‏ 

(۳) يعني الصحابة كما في أول الفصل قوله: ولم يكن من عادة الصحابة. 

)٤(‏ الذين يعطفون إلى الحرب. 

(0) مختصر الفتاوى ص 515 والآداب الشرعية ج 709/7. للفهارس العامة ج .١18/١‏ 


۲۹ 


في مثل هذا بالصفات فيه نظر. قال: وأما أحمد فمنع منه مطلقاً لغير 
الوالدين؛ فإن النبي يي سيد الأئمة ولم يكونوا يقومون لهء فاستحباب 
ذلك للإمام العادل مطلقاً خطأء وقصة ابن أبي ذئب مع المنصور تقتضي 
[القيام ذلك. وما أراد أبو عبد الله والله أعلم ‏ إلا لغير القادم من سفر؛ فإنه 
للقادم من نص على أن القادم من السفر إذا أتاه إخوانه فقام إليهم وعانقهم فلا بأس 


السفر» 1 : . 8 5 ا الاك 35 
وفاش به» وحديث سعد يحرج على هذا وسائر الأحاديث ؛ فإن القادم يتلقى ؛ 
الذي طالت لكن هذا قام فعانقهم› والمعانقة لا تكون إلا بالقيام . 

غيبته والذي 

يتكرر وأما الحاضر في المصر الذي قد طالت غيبته والذي ليس من 


ف عادته المجىء إليه فمخل نظر: 

فأما الحاضر الذي يتكرر مجيؤه في الأيام كإمام المسجد أو 
السلطان في مجلسه أو العالم في مقعده فاستحباب القيام له خطأ؛ بل 
المنصوص عن أبي عبد الله هو الصواب . 

وقال ایشا لا يجوز أن يكون قاعداً وهم قيام» قال النبي علد : 
«منْ نت أن يَتَمَكَلَ ا لَهُ الرَجَالُ قيَاماً َليتبوأ مَقْعَدَهُ مِنَ التاراء, وفي 
اف أنهم لما قاموا خلفه قال: ١لا‏ تُعَظْمُوَنَى ي كما يُعَظمْ الأَعَاجِمْ 
نا عضا“ . 

وقال في «الإرشاد» : المعائقة عند القدوم من السفر حسئة . وقال 
الشيخ تقي الدين: فقيدها بالقدوم من السفرء وقال: القاضي أطلق» 
والمنصوص في السفر. انتهى كلامه”” . 


وقال الشيخ عبد القادر: ولا ينزع يده حتى ينزع الآخر يده إذا كان 


)١(‏ الآداب الشرعية ج »404/١‏ 550 الفهرس تابع ج ۱۸/١‏ من الفهارس العامة وج 
؟/00. 


(؟) الآداب الشرعية ج .5594/١‏ 


هو المبتدي. قال الشيخ تقي الدين: الضابط أن من غلب على ظنه أن [متى ينزع 
الآخر ينزع أمسك؛ وإلا فلو استحب الإمساك لكل منهما أفضى إلى - 
دوام المعاقدة؛ لكن تقييد عبد القادر حسن أن النازع هو المبتدي» انتهى 

)0 
کلامه . 


5 


)00 الآداب الشرعية ج 777/7 تابع الفهارس العامة ج ۱۸/۱ وج ۲۹۹/۲ء .٠١١‏ 


2 


توحيد الربوبيه 


4 

تيمية (قدس الله روحه) يقول: كيف يطلب الدليل على من هو دليل على [هو الدليل] 
كل شيء. 

وكان كثيراً ما يتمثل بهذا البيت: 
وليس يصح في الأذهان شيء ‏ إذا احتاج النهار إلى دليل" 
التفاوت في 
ولا ریب أن المؤمنين يعرفون ربهم في الدنياء ويتفاوتون في عرف ] 
ورات اللغرفان 7 

ومن قال: إن أحداً من أولياء الله يقول للشيء: كن فيكونء فإنه 
يستتابء فإن تاب وإلا قتل؛ فإنه لا يقدر على ذلك أحد إلا الله 
سبحانه وتعالى. وليس كل ما يريده ابن آدم يحصل له ولو كان من الربوبية] 
كان؛ لكن فى الآخرة يحصل له كل ما يريد» فإذا اشتهى حصل له ذلك 
رة الله ال" 


. يناسب ج ۲۲/۱ من الفهارس العامة‎ ٠۰/۱ مدارج السالكين ج‎ )١( 
.۲۲/١ مختصر الفتاوى المصرية ص ۱۷۷ ج ۲۲/۱ للفهارس العامة ج‎ )۲( 
.۳۱/۱ ج‎ ٥۹۸۷ مختصر الفتاوى ص‎ )۳( 


رضنا 


[ شرك اهل 
وحدة 


الوجود] 


وهؤلاء يعبدون نفوسه“. 


فصل 

الحروف والأصوات المكتوبة والمسموعة سواء جمع الوصفين 
كالحرف المسموع» أو أحدهما كالحرف المكتوب» والصوت الذي ليس 
بحرف: إذا كانت متعلقة بالدين فلا تخلو عن ثلاثة أقسام: 

إما أن تكون سبباً للإيمان. 

وإما أن تكون سبباً للكفر. 

وإما أن تكون مجملة تصلح لهذا ولهذا. 

فالأول كلام الله وكلام رسوله وأنبيائه وخلفائهم بلفظه أو معناه؛ 
فإن السامع إذا سمع القرآن كان سماعه سبباً للهدى. فيوجب الهدى إن 
لم يكن مانع. وإذا نظر فيه وتدبره كان ناظراً في دليل هاد يوصله إلى 
العلم والمعرفة إذا كان النظر صحيحاً. فأهل النظر من أهل العلم 
والعلام إذا كان نظرهم فيه وكلامهم فيه اهتدوا. 

وأهل السماع والوجد إذا كان سماعهم له ووجدهم به رشدوا؛ 
ولهذا حض سبحانه على تدبره وعلى سماعه» فهو أحسن للستي 
وخير الكلام» وقال النبي كَلةِ: «رَيْتُوْا الْقُرْآنَ بأَصْوَاتِكُمْ» وقال: 
شد ادنا إلى الرّجْلٍ 6 الصَّوْتٍ بِالْشّرْآنٍ من صَاحِبٍ الْقَيْتَةِ 7 


قئئتها . 


وأما النوع الثاني: فالكلام المتضمن للكفر والنفاق» لا سيما إذا 


٤ 


ركرك بالكاراثف والعبيات» شين اللضون والأصوات من نطو 
ونثر» مثل كلام القرامطة والإسماعيلية» وكلام التلمساني نظمه ونثره» 
وكلام ابن سبعين» والبلياني» وغيرهم من الملاحدة؛ فإن حروفهم سبب 
لاعتقاد الضلال؛ وهو اعتقاد أن الله هو المخلوقاتء وأنه ليس وراء 
المخلوق خالق خلقه متميز عنه» كحقيقة قول فرعون والقرامطة من 
جحود خالق الخلق؛ لكن فرعون نفاه بقوله ظاهراً وباطناء فهو أكفر من 
هذا الوجه.ء من جهة .أنه كان معانداً جاحداً. وهؤلاء قد يكون أحدهم 
ضالاً يعتقد أنه على هدى. ففرعون أكفر منهم من جهة أنه نفاه مطلقاً 
وإن كان معانداً فى نفيه وجحوده مستكبراً عليه. وهؤلاء قد يكون 
أحدهم كرا جره ويه أنه هى الذي هه ريكست اله مهفت في 
ذلك وأن هذا هو دين الأنبياء؛ لكن هؤلاء أضر على الأمة من فرعون؛ 
لأنهم يرون أن هذا دين الأنبياء»ء وفرعون كان أعلم منهمء لكن علم 


سرس و 


و ل ار O‏ #قال لَقَدَ 


At 2 


ت 


س المج J‏ 11 


بلفرعورت 0 0 5 کان مع ل مانا فهو أصح منهم 
علماً وأعظم كفراً وعناداً. وهؤلاء أضر منه على الأمة؛ لكن فيهم نوع 
من الإيمان» وهؤلاء أقروا باسمهء وبالتعبد له» وجعلوه هو المخلوقات› 
وهو إياهم» وصرحوا بأن من عبد الشمس والقمر والطواغيت فما عبد 
إلا اللهء ولا يتصور أن يُعْبَدَ إلا اله وأن العابد هو المعبود ولكن عبد 
نفسهء وزعموا أنه هو الذي جاءت به الرسل والأنبياء وكبار العارفين» 
فهم من هذا الوجه أضر على الناس من فرعون. 
كما يذكره ابن عربي في «فصوص الحكم» ويذكره «القونوي» في 

«مفتاح غيب الجمع والوجود» ويذكره «العفيف» في «شرح 0 
الحسنى» وفي «شرح قصيدة ابن الفارض» وفي أشعاره. وإن كان «ابن 
عربي» يرى أن المعدوم شيء ثابت في العدم كقول من يقول ذلك من 


o 


[حروف 
القرامطة 
والإسماعيلية 
وآهل وحدة 
الوجود] 


[ايما هؤلاء 
أو فرعون 
اكقروا ضل 
واضر على 
الامة] 


[أهل الاتحاد 
الخاص 
والحلول 
الخاص] 


المعتزلة والرافضة» ويرى أن وجود الحق فاض عليهم ‏ فيرى أن وجود 
الكائنات عين وجود الحق» وأن الناكح هو المنكوح. والشاتم هو 
المشتوم . وكما قال بعضهم : من قال لك : إن في الكون سوى الله فقد 
كذب. فقال له صاحبه : من الذي كذب. 


وقد يبتلى ببعض ذلك حالاً بعض جهال المتصوفة إذا كانوا قد 
أقروا بما ظنوا أنه هو وحاروا فيه؛ فإن الحيرة ظاهرة عليهم لما هم فيه 
من التناقض ؛ والمتعيدة» فإنهم لما توجهوا بقلوبهم إلى الله وذكره 
وأحبوه شهدت قلوبهم الوجود العام بالمخلوقات الصادر عن الحق الذي 
خلق السموات والأرض» فاعتقدوا أن هذا الحق المخلوق هو الحق 
الخالق؛ فأشبهوا من بعض الوجوه من رأى شعاع الشمس فظن أنها هي 
الشمس. أو رأى الظل فظن أنه الشخص. 

وأما صاحبه «الصدر الرومي» فيرى أنه هو الوجود المطلق الساري 
فى الكائنات؛ لا يفرق بين الوجود والماهية» ولا الفائض والمفيض عنه؛ 
لكن ليس هو عين كل موجود؛ فإن المطلق ليس هو المعين» وهذا 
تعطيل محض » وهو حقيقة مذهب فرعون والقرامطة . 

وأما الأول ففيه قسط من ذلك. 

وصاحبه «التلمساني» ونحوه لا يفرق بين مطلق ومعينء» ولا بين 
وجود وماهية؛ بل عنده أن نفس الأكوان هى الله» وهى أجزاء مته 
وأبعاض له» بمنزلة أمواج البحر مع البحر» وأجزاء البيت من البيت: 
فما ار إلا الموخ لاش عة واف رقت رة ا تعد 

فهؤلاء في الكفر الصريح هم أهل الإلحاد والاتحاد العام» بخلاف 
من قال بالاتحاد الخاص المقيد في نبي أو غير نبي كالنصارى وغالية 
الرافضة وغالية جهال المتعبدة من الحلاجية واليونسية وبعض العدوية 
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كل فريق من أهل الاتحاد المطلق والمعين فريقاً ثانياً يقولون بالحلول: 
إنا الحلول المطلق»:.وهو'قول من يقنول: .إن الح .حال في الأماكن 
كلهاء فهذا كفر قديم في الأمة من كفر «الجهمية» الذي كان السلف 
ينكرون قولهمء وهم الذين يقولون: إن الله بذاته في كل مكان؛ فإن 
هؤلاء الحلولية إخوان هؤلاء الاتحادية. أولئك قالوا: هو في جميع 
المصنوعات» وهؤلاء قالوا: هو المصنوعات. 

وهؤلاء الاتحادية المطلقة والحلولية المطلقة إنما أوقعهم في ذلك 
عدم إثباتهم لما جاءت به الرسل من رب العالمين» الذي فوق الخلق» 
الذي استوى على العرش» فإنهم تجهموا في أنه ليس فوق العالم ولا 
داخله ولا خارجه ونحو ذلك من الصفات السلبية التى رأوها منطبقة على 
الوجود المطلق» وهم عباد لا بد لقلوبهم من شىء تعبده » فلم يجدوا ما 
يطابق هذه السلوب إلا وجود المخلوقات. 

وأما المتكلمة الجهمية فإنهم في العلم والكلام. والعلم يتناول 
الموجود والمعدوم؛ فإذا وصفوه بالسلوب وكانت إنما تطابق المعدوم لم 
يضرهم إذا كان الذي أثبتوه معدوماً؛ فإنهم لا يعدوة: شنا كما اخ 
السلف بذلك عنهم. 

فمتكلمة الجهمية لا يعبدول شيئاً» ومتعبدتهم يعبدون كل شيء . 


في مبدأ دولة التتار «ابن الخطيب» متكلم المعطلة الجهمية والزنادقة. 
و «ابن عربي» متصوفهم وعارفهم؛ فاتفقا على جحد رب العالمين الذي 
أنزل الكتاب وأرسل الرسل؛ واختلفا بعد ذلك. فالأول: أثبت العالم؛ 


لكن بالكلام الباطل. والثاني: أثبت العالم؛ لكن بالعقل الفاسد. 
فتدبر هذا واجمعه مع ما قدمته من القواعد يتبين لك الأمر. والله 


أعلم . 


۷ 


وكذلك أهل الحلول الخاص إخوان أهل الاتحاد الخاصء» كما 
افترقت النصارى في المسيح؛ فإن «النسطورية» قالوا بحلول اللاهوت في 
الناسوت. و «اليعقوبية» قالوا باتحاد اللاهوت والناسوت. و «الملكانية» 
قالوا بالاتحاد من وجه دون وجه. الأولون شبهوه بالماء في الإناء. 
والآخرون شبهوه بالماء واللبن. والثالثة شبهوه بالنار في الحديد» فقالوا: 
هما جوهر واحد واقنومان. ثم هؤلاء أهل الاتحاد المخصوص يحتاجون 
أن يقولوا: إن الرب والعبد اتحدا بعد أن كانا اثنين» وأن اللاهوت اتحد 

وأما «أهل الاتحاد المطلق» فإن لفظة الاتحاد عندهم ليست مطابقة 
لمذهبهم؛ فإن عندهم ما زال واحداً ولا يزال» لم يكن شيئان فصار 
٠‏ واحداً؛ ولكن كانت الكثرة والتفرق فى قلب الإنسان لما كان محجوبا 
عن شهود هذه الحقيقة» فلما انكشف الحجاب عن قلبه شهد الأمر. 
فالمراتب في اعتقاده وخياله» وأما الكثرة والتفرق فهو عندهم بمنزلة 
أجزاء الكل أو جزئيات الكل» كما تقدم. 

وهؤلاء إذا أَنْشِدَ شِغر بعضهم بصوت مُلْحَن كشعر التلمساني 
وبعض شعر ابن إسرائيل» مثل قوله: 
وما أنت غير الكون بل أنت عينه ويفهم هذا السر من هو ذائق 

وقوله : 
وتلتذ إن مرت على خدي يدي لأني في الحقيقة لست سواكم 

كان هذا من سماع الذي هو سبب الكفر. 

وأما «المجمل من الحروف والأصوات» فمثل كثير من المنطق 
والكلام» ومثل الأشعار التي فيها ذكر الحب مطلقاً بتوابعه من الهجر 
والوصل والصدود والشوق؛ مثل كثير من شعر ابن الفارض؛ فإن تلك 


۳۸ 


القصيدة يتقبلها الزنديق التلمساني ونحوه ممن يقول: إن الله هو وجود 
المخلوقات؛ وقد نقلها قوم صحيحو الاعتقاد من الصوفية» وأخذوا ما 
فيها من وصف الحب وأهلهء وتنازع الفريقان قوله: 
ولي من أتم النظرتين إشارة تنزه عن رأي الحلول عقيدتي 

فأولئك المنافقون يقولون: إنه متعد الحلول إلى الاتحاد؛ بل إلى 
وحدة الوجود؛ فإن الحلول من حال إلى محلء وهذا يثبتهء وإنما 
الوجود شيء واحدء فهذا أراد. 

والمؤمنون يقولون: بل أراد إثبات عبوديته للهء وأنه لا يحل 
مخلوقاته؛ بل هو بائن من خلقه» كما هو مذهب المسلمين أهل السنة 
والجماعة . 

لكن من تأمل بقية هذه القصيدة وتأمل هذه الأبيات وما بعدها 
وجدها صريحة في مذهب الاتحادية المنافقين الفرعونية القرامطة. وعلم 
أن نَمْسَهُ ونَمَسَ التلمساني هو نَمَسُ ابن عربي» وأن هؤلاء كلهم قولهم 
كفر صريح معلوم فساده بالاضطرار العقلي والشرعي» والاضطرار الذوقي 
أيضا؛ ولكن كثرة ما يصفون جنس الحب يبقى في كلامهم إجمال. 

وكذلك «الأصوات المثيرة للوجد والطرب» تحرك كل قلب إلى 
مطلوبه قد اشترك فيها: محب الرحمن»ء ومحب الإيمان» ومحب 
الغلمان» ومحب النسوان» ومحب المردان» ومحب الأوطان» ومحب 
الإخوان؛ ولهذا لم تجىء الشريعة بهذا السماعء ولا فعلها القرون الثلاثة 
الفاضلة؛ بل هو محدث في حدود أواخر المائة الثامنة؛ ولهذا امتنع عن 
حضوره أكابر العارفين وأئمة العلم وأهل الإتباع للشريعة» ونهوا عنه. 

وقد حضره جماعة من المشايخ الصالحين وأهل الأحوال لما تثير 
فيهم من وجدهم الكامن؛ فيثير العزم الساكن. ويهيج الوجد القاطن؛ 
وكانوا في حضوره على درجات» وشاركهم فيه جماعات من أهل البدع 


۳۹ 


والضلالات» وإن كان لهم أحوال فيها كشوفات وتأثيرات؛ فنتج لهم 
أحوال غير مرضية للرحمنء مثل من يحضر أهل الكفر والفسوق 
والعصيان» ومثل مغالبة بعضهم بعضاًء والسعي في سلب إيمانهء أو غير 
ذلك من أنواع البغي والعدوانء فدخلوا بذلك على الإعانة على الإثم 
والعدوان» وفرطوا فيما أمروا به من الإعانة على البر والتقوى. 


وصار بسبب كونه مشتركاً يشترك فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر 
والصديق والزنديق» بمنزلة من بنى معبداً مطلقاً يتعبد فيه أهل كل ملة 
ونحلة» فيجتمع فيه المسلمون واليهود والنصارى والمجوس والمشركون 
والصابئون كل يصلي إلى قبلته» ولا ينهى بعضهم بعضاًء وجعل لهم فيه 
مطاعم وملابس» فقد يتفقون لما فيه من القدر المشترك من المطعم 
والملبس والمسكن» ويتفاوتون لما فيه من اختلاف مقاصدهم ونياتهم 
ووججههم؛ فإن وِجَهَ القلوب أعظم تفاوتاً من وجه الأجساد. 

ولهذا اتفقت الأنبياء والمرسلون على أن وجهة قلوبهم إلى الله 
وحده لا شريك لهء كما قال تعالى: طقل أمّ رَقَ ا وَأَقِيِحُوأ 
ی عند كل مسجل ودعو خلصبت ل ال ۹ وقال 
تعالى: «وَتن أَحْسَنُ ويا من ألم وة لر وو خي وق 
مل هيم حَنينا واد آله هي كليلا» 1٠٠٠ء‏ وقال تعالى: 


4 م رم وح ساد 


#وقالوا لن دحل الجَتَدَ إل س کن هُورًا او رئا تلن 


سے 


1 د ص ا 
َيف كن كفا کت بن نار يدك © بق ما 
اسم وهم لله وهو عن ف َم عند ريي ولا حو هم 
وک هم کرو رون 4 [Y/Y "M1‏ 


ع ۳ 2 5 ر 72 
وأما وجهة الأبدان فقد قال : # ولل وجهة هو مول € 41 وقد 


U‏ مل وبر 


عمم حيث قال : لول لسري وَألْعْرِب يسما و | فثم وجه 0901 ]1/11[ . 
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ثم الدخول في الحروف والأصوات المجملة والاشتراك فيها يوجب 
فسادين : 

أحدهما: سقوط خاصية الحروف والأصوات المشروعة لنا 
المختصة بنا التي وجبت علينا أو اسْبُحبّت لنا وفُضّلنا بها على غيرنا. 


الثاني: الخروج من المجمل المشترك إلى المفصل المختص بأهل 
الكفر والنفاق كما وقع في ذلك خلائق كثيرون» حتى أنه في المجمع 
الواحد ينشد البيت المجمل والبيت الكفري. والله أعلم وأحكم. 

ومما يتعلق بهذا أن أصل الصابئة الحروف والأصوات المجملة 
المشتركة كما فعله ابن سينا متكلم الصابئة في الإسلام في كتبه الصابئية 
كالإشارات فإنه افتتحها بالكلام في المجمل والمشترك ‏ وهو المنطق - 
وختمه بالعبادة والسماع للصوت المطلق المشترك» كما يتكلم في علم 
الموسيقى وهو الصوت المجمل المشترك؛ فإن الحروف المنطقية المجملة 
والأصوات النغمية المجملة هي دين الصابئة» لا توجب الإسلام ولا 
تحرمهء ولا تأمر به ولا تنهى عنهء وقد ينفع تارة"ويتضير اخری: 
والأصل فيها أنها غير مشروعة ولا مأمور بهاء والله أعلم'"'. 


)١(‏ مجموع 194 ص 745 فيها زيادة إيضاح عما في المجموع. وفي النونية لابن القيم 
مقتطفات منها. 


٤١ 


توحبد الأسماء والصفات 
الأسماء الحسنى 


}اع نا ع مل السا سی ٠۷۰‏ اله لآ لله 
0 م27 صو رس سمس م ret‏ 20001 1 
هو له الاسماء الحسَي» رمع ويه الأساك سی فادعوم ا( 


02 م و و رع 
3 له الأسماء الحسَي» .]۹/۲١‏ 
ترتیب أسماء الله سبحانه وتعالى الظاهرة نحو مائة وخمسين 
موجودة فى كتاب الله : مفردة » ومقرونة» ومضافة» ومشبهة الا 
فأما الموصولة المضمرة فأكثر من أن تحصى» وكذلك ما قد يشتق 
من الأفعال المذكورة فى القرآن. 
أسماء الألوهية والربوبية والملك أكثر من أن تحصى2": 
- 2 ت 4 
«إلسه»: أكثر ما يقع. مضافاء كقوله: ولکھگ4 Y/Y]‏ «إلمهو 
لاس4 114/1« © كهك IE‏ ءَابَآيكَ رهم وَإِسْمَِعِيلٌ وَإِسحقَ # 1/ 
2١‏ وإ که موس € ىا أو متكورا واو قا بالوحدانية» 
)١(‏ وفي ورقة أخرى مسودة بخطه أيضاً زيادة: وعاملة في ظرف أو غيره 194 ص ۲۷۳. 


(۲) وهذا العنوان ترتيب أسماء الله إلى قوله فى القرآن من خطه رحمه الله» وكذلك قوله 
أسماء الألوهية الخ» وكذلك قوله أسماء الوحدانية الخ. 


<۳ 


كقوله: لله ود4 ۳ كقوله: ظوَهُوَ الى فى الما إل وذ 
م ع 
لْأَرْضٍ إله © .]٤۳/۸4[‏ 
5 ی ور . و i2‏ ر 
«الإل»: كقوله: لا رفون فى ممن ر ولا زْمَّةَ# 6٠0/1‏ على 
قول» وفي قوله'': 
«الرب»: لم يقع إلا مضافاً: إما إضافة عامة. كقوله: #رب 


04 
وح م 


العالمين4 في أكثر من عشرين موضعا"» وقوله: ##ربُ لسوت وَالْارضٍ 
وما تھا 041 رب اشرق وَالْمَخِبِ» 00+01 ویک وب 
م لون »4 1 رب َلسَّمنْوتِ وَالْرَض وما نيما ورب 
ألْمَسرق€ 05/101 رب اشرق قرب لآ إِلَهَ إلا هر دورج ر 
اموت السَبْع ورب المسرش العم > م برب الْمَلَقَ»4 1م 
۲ رب العش 211 ورب اعرش الْمَظِي و4 ٣‏ رب 
لْمَرَشٍ الحكرر » 1331 . 

وأما إضافة خاصة كقوله: #يربٌ الاس ۱۱٤/۱‏ #رينا» ۰۲/٠۲۷‏ 
ر تمرك ورک حصي ریگ درم وطرَيه4 رص 


و «ريهم» 3 و رب موس وَهَدرونَ» [۷/۱۲۲] وهذا لا يكاد 


ووقع مجامعي المضاف في قوله: ©سَلمُ ولا ين رب تَحِرِ» 
}1/0۸[. 


٣ 5 -‏ ےر مھ 2 
«الملك»: وقع مقرونا في قوله: «الْمَلِكَ اقوش 01( وه و١/؟1]‏ فى 
)١(‏ كلمة غير مقروءة» ولعلها قول أبي بكر: «لم يخرج من إل؟ يعني من إلاه أو من الله. 
() ثمانية وعشرين حسب تعداد المعجم المفهرس لألفاظ القرآن وقد اكتفى بذكر سورة 


وآية إذا كثرت. 


٤٤ 


م6 لس 2 


- م ع 
مو ضعین › ومقرونا فى قوله : لمك لْحَقّ 4 في موضعين [114/ 18/11١7:‏ . 
«المالك»: وقع مضافاً: ولك دوم الديرن» 1٤ء‏ و ملك 
الملل تحرس . 
اع 9 5 2 e‏ ےج 
«المليك»: وقع مقرونا في چ «عند مليك ممندر» .]/٥١[‏ 
«أسصاء الفعل العامة»: فال 4 دريل 4 في موضعين أو تلا نة 


ع 


3 

مص اوا سرس رور و > انویر و شد ره 

7 و ۱1/ «[A0‏ #وسخرن مع اود الجبال سبحن والطير وڪنا 
فعليت» 1/[. 

۰ 0 5 8 3 ا ال ملاس 

«وخاصة»: وذلك عام ومشبهة بالمضاف كقوله: #فالق لحب 


- 


ترف مج لل ين اليرت ج ألْيِيّتِ م الى رد َمَلِنُ 
الإصباح وَجَمَلَ الیل سکا) حدرى. و مهن کی الْكفرنَ4 ٠۱۸1‏ 
و #جاعل الْمليكة سلا أو يد4 ٠٠/1‏ و لرا ِلك وجايلوة 
مت الْمرّسَلت*» 8/0 فإن هذا معناه معنى الأفعال المضارعة؛ لكن لفظه 
لفظ الأسماء . 

و لله دلت لمح الْمَوقٌّ» ٠.٠‏ و: إا من الجر 
مُنتَقِمُونَ4 20/51 #فإمًا نَذْهَيْنَ يك فِا منم منقمو€ 411 
وأعم منه: وله عد ذو أَنِفَارِ4 ۰/۰ لم یکن رَبك مهيل 


ر 


الْقرَئ » 3 معناه معنى الأفعال. وكذلك قوله: « كَاشِفُوأ لْعَدَابِ 
يلا » 44/1[ . 

«ومعنى أسماء الأفعال»: كقوله: «مََرِعُونَ ) 
14/1451 وت حبر الْمتزِلينَ» ٠٠/٣‏ وسا بيتها بار وت 


2 


EN < 1‏ > سح م سه 2 ای ت ص 
لموسيعونَ وَالارض فرشنلها يعم لْمَبِهدُون» تلاق 44/١ه].‏ 


0 


«أسماء الخلق»: الخالق وقع مفرداً في قوله: هل من خللتي عير 
1 ل 2 كم 


له 0ه" وفى قوله: اسر تلقونه: ن أل ون4 1/41[ . 
4 في فو ۴ 1 
د E‏ اا ت کے - رد 3 نة 
ومضاف إضافة عامة في قوله: «حخيلق ڪل شىء في ثلاثة 
مواضع [7 11° MWg TA/Yg 1/1 gy‏ 6°[ . 


5 0 و 5 5 
ووقع مقرونا في قوله: # الْحَيلقٌ أبَارئ لْمصوّرٌ 4 ]4/۲4[ وقوله: 


«الخلقٌ لْعَليم» 7[ [10/A‏ . 


شا في قوله : لس نت4 T/4]‏ ا" 

«الفاطرء: لم يقع إلا مضافاً في قوله: دار السَموْتِ وَالْأَرضٍ» في 
نحو ستة مواضع ]1/١41‏ . 

«الباري»: جاء مفرداً في قوله: «البَارئ» ]04/۲4[ وففياقا في 


2 


قوله: ظقَُوبُواً إل باريگم¢ 4/. 
و ومو عا 
«المصور»: جاء مفرداً في قوله: « الائ المصوْرٌ) .]٠۹/۲١1‏ 
«البديع»: لم يقع إلا مضافاً في قوله: طبَدِيعٌ الكت لأر ) 


في موضعين ]1/٠١937/11/1‏ بديع: أي مبدعهما. ومن زعم أنه حفض 
وجعله 0 وأن المعنى بديعة سمواته وأرضه فقد أخطأ. 

«الرزاق»: وقع مفردا في قوله: إن 
َلْمَتِينُ » [۸/] و ا 
)١(‏ كلمة مطموسة في التصوير ص 2774 وفي تفسير البيضاوي: وقرىء بديع مجروراً على 


البدل من الضمير في قوله (له) وبديع منصوباً على المدح . 
(۲) بياض ولعله «ومفضلا». 


كع 


في قوله : خير لرّرْقِنَ * في خمسة مواضع ]0/114[ . 

«الجامع»: جاء مضافاً فى قوله: #جايم الاس لوم لا ريب 
فيد 0 وفي قوله: إن َه جاع لفقي وَالْكَيْرتَ ف جَهَمٌ 
جِيعًا» .]:/١4١01‏ 


عد 


ا ll‏ رت Eg‏ ص لے 
«الصادق»: #ذلك جر دهم سغييم ونا لصنيفقون» تدوارى. 


a 


عون خم م کا 4 5 كه س ف 3و0 9 
َايدِيَنَا ولنکا حكن مسل » 7[ #أمرا مْنْ عِندئًاً إنا 3 
مرلن 4 [é4 /o}‏ لن الإرسال والإمداد | بل فيه من واسطة ولكثرة 


خان 


sS\ \ 


5 هب 2 ج سوس 5 الو ر ہے ر ت 
«المنذر»: #إنا أَنرلسَه فى ليلع مرك إنا 53 مُنذرِنَ» ]64/۳[ 


«المؤمن»: في قوله: «االْمَوّمِنُ4 ۹/۲۲1]. 

«المبتلي»: في قوله: «إنَّ في دَلِكَ کیت وإن کا مسن .٠۳/٣۰‏ 

«المبرم»: جاء في قوله: آم أبَرَمُوأ اَم نا مُبرِمُوتَ4 0 .1]. 

«الحكم»: في قوله: #أَفَغَيْرٌ َس ابی گا 1/1141 

«الحكيم»: مقروناً بالعزيز في أكثر من أربعين موضعاً: «الْمَزِ 
ر4“ ومقروناً بالخبير: م ر4 في نحو أربعة مواضع 
043 ومقروناً بالعلم: «العليم لمكي » في قريب من ثلاثين 
0© هات فين رة في الور وها شين إلى دين الجن زا ذم بات بغ انر 


كما تدل عليه العبارة بعدها وأنه نظير (إنا) و (نحن) من بعض الوجوه ‏ والله أعلم -. 
(؟) في 47 موضعاً أولها في [۲/۱۲۹]. 


۷ 


موضعاً"“و: الْسَكيم ليم في نحو من سبعة مواضع'"©؛ وبالحميد 
في قوله: حكر يد4 1 ) وبالتواب في قوله: توا 
ححكي » [3©» وبالعلى في قوله: عل كير 4 3 بعد 


قوله: #وما كان لبشر# الآية» وبالواسع في قوله: #وإن يَمَرقا يعن 
که ڪل من كك وَكَآنَ الله واسِعًا حَكيماك ١01‏ :]. 

«الحاكم»: لم يجىء إلا بصيغة التفضيل في قوله: «أَحَكمْ للككنَ» 
[ و40/8] في موضعين» و: حر لفكييت» في ثلاثة مواضع ۸۷1/ 
لا وة ٠١/1٠١‏ و17/460]. 


«الفاصل»: كذلك فى قوله: حر الْمَصِِينَ» 7ه ]. 
3 روما موده 


«الفتاح» جاء مقرونا فى قوله: #وهو لفسا لْعَليِمٌ 4 3" 
ومفضلا في قوله: #وأنت 0 ان4 31 


ل ےه 
ره 


«الهادي»: جاء مقيداً في قوله: «وَإِنَّ لَه لهاد الْذِينَ ءامنا لل 
برط ي 3 وقد قيل فى قوله: ولل َو هَادِ» ]1۳/۷[ 
ول رة بل الدؤاة ےا ال: 

«الشكورء: جاء مقروناً بالعليم: َك عَلِيمٌ) ٠/٠۸‏ 
شاڪ را عليما» 73 ] وجاء مقروناً بالغفور: «عَفورٌ 5 گور 4 
في موضعين» أو ثلاثة”. وهذا من سعة الكرم؛ فإنه قرن العلم 
بالشكر؛ لأن العلم يحيط بتفاصيل الأعمال» وقرن بالمغفرة الشكور ليبين 
أن المسيء مع أنه يغفر له يضاعف له الحسنات» وبالحليم في قوله: 
شی حَليم» 11 14]. 


.۳۲ بل أربعة وثلاثون منها في سورة البقرة الآية‎ )١ 
.٠١ سبعة مواضع فقط منها في سورة الذاريات الآية‎ )۲( 
.٤۳ /۲٣و‎ ٣٣/٣ ٤و‎ ۳٣ |۳۰ ثلاثة فقط‎ )۳( 


۸ 


مد وس بے يوم 2م نل 4 


«الموفي»: فا 7 قوله: # فوهم نصيدبهم عير موص 


.]11/4[ 


أسماء الوحدانية ونحو ذلك من الأسماء الجامعة للتنزيه والتحميد 
0 2 م و ۹ ۶ 
«الأحد»: ل هو الله د4 0 
AARC SS CS SE e‏ 
«الواحك»: وفع مقرونا صمه في قوله: © لله ود في بحو 
فإ لاله a‏ اك e £ EEO‏ 
حمسه مواضه» ومفردا خبرا في معنى المقرون في قوله: إن ھک 
لوبي 0/41 ومقروناً بالقهار في قوله: للود الْمَهَارُ4 01/مم. 
وأما «الوحد» فقد غلط من أدخله فى أسماء الله. 
«الصمصك»: فى قوله : اله الد 1/11[ . 
٠.‏ 5 5 4 رھ مم ج م 
«الغني»: وقع مفرداً في قوله: طوَأَمَهُ ألم وام الْفقَرآ4 ادم 
ا اام سس سي اج 26 4 
[4V‏ وهو هنا يجمع معنيي الغنى. وفي قوله: #ومن کر فان الله عى 
2 2 + ر صو الا اه 2 
عن العلمينَ4 ۷ عي ک4 ۷ ومقرونا في قوله: #الغی 
1 4 5 2 رو 
ميد * 0/6ل] وه #غى يد4 في نحو تسعه مواضع"» يلك 
وهر ھر سے عع 
لعي ذو أَليَحَمَةَ» فى موضعي: Prr rr]‏ . 
59 - م 4 مم 
«القدوس»: وقع مقروناً في قوله: « الف وس السَّلكم 1/وه. 
- هھ 24 سر ام 
«السلام»: وقع مقرونا في: الف وس السَّلم» [7/ه وهذا 
القِرَانُ في معنى الإفراد. 
)١(‏ في عشرة رافح :مها في ستو البقرة الآية .٠١١‏ 
(؟) في عشرة مواضع - لكن بعضها (الغني الحميد) (غنياً حميداً) ‏ منها في سورة البقرة 
الآية /751. 
(۳) والآية الأخرى: #وربك الغفور ذو الرحمة) .]١8/465[‏ 


۹ 


رص هه > 


«الوتر»: في قوله: #والشّفْم وَالْورٍ4 41 على قول مجاهد 
وعيره. 0 
«الحي»: جاء مفرداً في قوله: لوَبَوَكَلَ ڪل ال الى لا يَمُوثُ» 
6431 وفي قوله: هو الح لآ إلنه ِل هوٌ» ٠04/01‏ ومقروناً في 
قوله : #الْىّ مم4 في ثلاثة مواضع ۲/۲۰۰1 7/19 و١١0/1].‏ 

«القيوم»: جاء رونا بالحي في ثلاثة مواضع [/ Y/Y‏ و١١١/١7].‏ 

«القائم»: جا في قوله: #قَايما يالْقِسْط» ۸1ء وقوله: #أفْمَنٌّ 
هو فام ڪل کک نفس يما ك4 ۱۳/۳۳1 

«الباقي»: جاء مفضلاً في قوله: وال حر وا4 [VY]‏ 

«الوارث»: جاء مفضلاً في قوله: وات 8 الورڈت4 1/۸۹« 
ون الورشو ن4 صفة .]٠١/۲١[‏ 

«الحق»: جاء مقروناً في قوله: «ألْمَيِكَ الى ۹ وفي 
فوله: اق آل4 1١۸٠ء‏ وفي قوله: ثرا إل الله موده 
لْحَقّ »4 60/8 و لل آل ریک ني ۲ ومفردا في قوله: 
لِك 15 اله هو َ4 في ثلاثة مواضع 71/11/11 و۳۰/٠۳].‏ 

«النور»: الله ور السَّمْوَتَ رض » 4]. 

«المبين»: جاء مقروناً: وان أله هو الق ان4 ]1/1[ . 

«العليم»: جاء مفرداً في قوله: وَفَوْقَ ڪل ذى لو ي4 
73ح وفي قوله: رک با عليمًا» ومنه نوع مقيد جاء 


مقروناً بالحليم: طعَلِيمٌ حَلِيمٌ4 14/1. حلي عَلِيمٌ4 4/11] و: 
«الْعليمٌ احير ۲٣‏ و: «لَلكيم الَْلِيمَ» ٠٠١‏ و: #عَلِيمًا 
حَكِيما4 في أكثر من ثلاثين موضعاً'» ومقروناً: «عليمٌ حير في 
نحو ثلاثة مواضع”"» ومقروناً بالواسع في قوله: وسح علي في 
نحو أربعة مواضع”". ومقروناً بالسميع: #سميع عليم» نحو ثلاثين 
EE SES a‏ موضعان ۲/۱۰۸] و: لارا عليما» 
م4 و: الْعزِيرٌ اميم نحو ستة مواضع””. و: عي 
12 ر ری و كا 4 و ر 
وفي قوله: الَا لْعَلِيرٌ4 :+ ومبالغاً عاماً في قوله: # یکل 
شَيْءٍ يم4 في بضعة عشر موضعاً“ وخاصاً: #عِلم بدَاتِ الصدُور» 
في نحو اثني عشر 0007 علي ِالْميّقِينَ» موضعان [1/44]. 
ليم بِالظدِلِمِينَ4 موضعان 24/401 يما تَعَمَلُونَ عل موضعان 11/ 
+ وما تَفْعَلُواً من حير فَِنَّ آله کان بل عَلِيمَا4 4/01ء و: 


.١١ في عشرة مواضع حسب المعجم المفهرس منها في سورة النساء الآية‎ )١( 

(؟) في موضعين 7١4‏ و44/1 وفي موضع العليم الخبير)ء وفي موضع #عليماً 
خبيراً» . 

(۳) في سبعة مواضع منها .)۲٤/۳۲(‏ 

. بهذه الصيغة خمسة عشرء وخمسة عشر #السميع العليم) وموضع #لسميع عليم)‎ )٤( 

(0) منها في (۷۸/ ۲۷). 

.)١7/5( في خمس عشرة آية منها في‎ )١( 

٤١/٠١( )۷(‏ و١٠2/‏ 4) وموضعان #العليم القدير». 

(۸) في ثلاثة عشر موضعاً منها (0/ 114). 

(9) في اثني عشر منها في .)71١/177(‏ 


ه١‎ 


« بده عل( ۰ و: ين شيو فإ الہ بي علي حورم 
و کل حلي علي توردم. 

«العالم»: لم يجىء إلا مضافاً في قوله: «عيلمٌ ألْمَيّب وأشَّمدَ4 
في نحو ستة مواضع”'. 

«العلام»: جاء مضافاً في قوله: ©عَلَمْ الْْيُونِ4 في نحو ثلاثة 
مواضع”". 

«الأعلم»: لم يجيء إلا مضافاً: بعلم يما في صدُورٍ الْعْلِيِينَ» 
0 وفي قوله: ظهْرٌ أَمَلَمُ يم صَلَّ عن سيلو وهو مَل من 
أهتدَئ » 1 ) وقوله : اعم بالْمْهْتَينَ4 ردص اعم ِالْمَعْتَدِنَ» 
14 اعم بأطييييت؟» صر مر يما فى قوس 4 ۷/۲1 
اعد من أَهْتَدَئ 01-/50]. 

«خبیر»: جاء مقيداً: «يمَا نملو جير ۲۲١‏ 210/00 و: «(خبیر 
بما تعملون) في نحو من عشرين موضعا" . وفي قوله: پو عبارو 
خِيرا4 في نحو ثلاثة مواضع“» وفي قوله: إن رم هم وميا 

اَ4 ) وفي قوله: ِنَم کن بعبادوء حرا » 0/1 

ومقروناً في قوله: 8 ییا ۱۷/۳۰1]» و: وعم خير في نحو 


م 


ثلاثة مواضع [4۹/۱۳ ,77/0 وه٣/٤]»‏ ومقروناً مبالغاً فى قوله: #بعبادوء جر 


.)1/17( في عشرة مواضع منها‎ )١( 
.)0 /١١9( في أربعة مواضع منها في‎ )۲( 
.)۲٤/٥۳( في عشرين منها في‎ )۳( 
و۱۷/۱۷).‎ ۲۵٣ /08( في موضعين‎ )4( 


o 


ير موضعان »]٤۲/۲۷[‏ و: «كفكم ِي 1 لجر أربعة - 041 
ومقروناً باللطيف: «الَطِيفٌ حبر في نحو ستة مواضع 

«السميع»: جاء مقروناً بالعليم في نحو ثلاثين موضعا" دفي 
قوله: سییع قريب ۰۲/۰۰1 وبالبصير في نحو تسعة و 
ومضافاً في قوله: شیع الدعاء » في قصة زكريا وإبراهيم ۳/۳۸1 و۳۹/٤۱].‏ 

انسور ا رو بالسميع سبعة مواضع“ الم عانق قول 
لبو يِمَا مسلون 2141141 و: #ابما يعملون بصير» في نحو من 
عشرين”” © بص يلها باد 501+ في نحو أربعة مواضع” “» وفي قوله: 
51 کت نا برا 1١0/01‏ وفي قوله: بج إن نَّ دي كان بده 
بارا 101 4م]. 

«الرقيب»: جاء مؤكداً عاماً في قوله: وان أله 
4 1 وخاصاً في قوله: إن أله كان یک رَقيبّا» 4/11]» 
وخاصاً في قوله: كنت أَنتَ ألرّقِيت عَم 101مه. 

«الشهيد»: جاء مفرداً في معنى المقيد في قوله: «وكفى بالله 
شهيداً» في نحو أربعة مواضع" و في قوله: واه ل كل 


هجا 

6 

4 
\ 


.)۲/۱۲۷( في اثنين وثلاثين منها‎ )١( 

(۲) في عشرة منها في .)۱۷/١(‏ 

(۳) في خمسة منها (84/ "07 . 

(5) بياض بالأصل ولعله #ومضافاً». 

(5) #بصير بما يعملون» و یما يعملون بصير» الجميع إحدى وعشرون منها 78/74. 
(1) أربعة مواضع مع قوله: #بعباده بصيرا». 

(۷) ثلاثة مواضع (9// 5). 

(۸) بياض بالأصل . 


وك 


یو ید4 دہ و: ہلک آله كانت عل کل َء سَّهِينًا4 
N SIS‏ 1 ئ م مون زبورس . ...© لكل ڪي 
بال سيدا سني وڪ 3 )0 و : بینی وپ ڪڪم دا 


م fs‏ سه ر 


ةن و: 20 لله شید بيني ويد 


«الشاهد»: ا بصبعة ان في و وحكنا كنا كه 


شهرت) «[/۷A1‏ دإ حك لک ا ِذْ ون فيد» 31/ 
»]٠‏ ومفرداً في قوله: «وساهږ ومشهور» 3 على قول. وفي قوله: 
واا 1 م مْنَ الشَلِهِدِنَ» 1 


.[1/141 # 


«اللطيف»: جاء مقروناً بالخبير في نحو خمسة مواضع"”" 
1 9 22 1 ررر 
e EEE‏ فسي قوله: «لطِيفٌ ل ناء 4 ۰7ء و «لطِيفك 


عبارو [4/4]. 


«قديرء: معلقاً عاماً كما في قوله: #على كل شيء قدير) في قريب 
من ثلاثين موضما”؟, وملتاً حاص في قوه: إن كأ نع 


2< ص ا 1 ر کک م 
الئاس وَيَأْتِ کارت وکن آل عل كلك قدِيرا 014/11 ومفرداً في 
کر 


بث وڈاں 
ر ت ت 
قوله: ركان ربك قرا # [/ «[Yo‏ ومقروناً بالعلم في نحو من أربعة 
2 2 82 
فير ان 


مواضع" ¢ ومقرونا في قوله: عفرا ودرا ]4/144[ واه 


(۱) (۲) (4) بياض بالأصل . 

.)٦/۱۰۳( منها.‎ )۳( 

.)۲ /۲۰( في ۳۳ منها‎ )٥( 

(7) في ثلاثة مواضع منها .)١١/۷١(‏ 


6 


وده ب ا 


عور حم م.م ...290 طقل پک آله قاور عه أن يرل ءايه 

مص فل ہو لاور ع أن يمك یکم عَدَابَاه دهم وتا عل 
دهاپ بي لَقَْدِرُونَ4 ۳/٠۸١‏ والقدرة على المعاد في قوله: الس ذلك 
مدر ع أن مح لر ٠٠٠/٠1‏ يقير عل أن لق ينهم دم 
«يكير کے آن می لموک > ل عل يبيد ید4 دم 
حماء لا لقيش © ع أن ييل حَيَا َم 010/01 وجاء مفرداً في 


oll 
2ور‎ E 


قوله: #فقدرنا عم ليروك ۷۷/۲۲1]. 
» ا و ا رك 2 o»‏ . 
«القوي»: جاء مقرونا بالعزيز في قوله: «القوى لعَزِيرٌ# في نحو 


ثلاثة مواضع”"'. 


«ذو القوة»: جاء فى قوله: « اررق 4 1 َلْمَتِينُ» ]01/0۸1[ . 
«القاهر»: جاء فى قوله: #وهو القاهر وق عي دو موضعان 
[5/14 و/1]. 1 
أذ زرف 
0 2 س (ON,‏ 
«العزيز»: جاء مقرونا بالحكيم في أكثر من أربعين موضعا » 
BA (o 7 5 : :‏ 2 . 5 
وبالعليم في نحو ستة مواضع” » وه «القوى لعَرِرٌ 4 في عدة 
)١(‏ بياض بالأصل . 
(۲) في ثلاثة منها .)١١/55(‏ 
)۳( في ستة منها .)١7/59(‏ 


)٤(‏ في 47 موضعاً منها (۲/۱۲۹) بما فيها: #عزيز حكيم». 
(0) في ستة منها: «العزيز العليم) (6۳/۹). 


00 


مواضع ¢ و: ٠‏ لمر ايد4 3/]» لك : «العريز ١‏ العف عفار 4 في نحو 
ثلاثة مواضع”"» و: الْعزرٌ لْعَفُورُ» 0/1 و: «الْعَزيرٌ يحم ل في 
نحو اثني عشر وت" 0 و: : عير ڏو قار » 7 ثلاثة 


مواضع» و: #أخذ عزيز مقََرِ4 4۲1 [ot‏ وروا كمفرد: «الْعَزِيرٌ 
السار لبيك :»6 4/1[ . 

«المحيط»: جاء معلقاً عاماً في قوله : يكل شَىْءِ حيط هرما 
وخاضاً في قوله: وله من ورام € 1 ° و : ا پالگفرت) 
4 ل اله يما يعوب 4 ستة مواضه”؟) 

«رفيع الدرجات»: في قوله : «رَفِيمٌ لدَّرَحَنتِ ذو الْعررش؟ ٤۰/٠١‏ . 

«ذو المعارج»: في قوله: س 7 داف من 5 ذى 
َلْمَمَارِج» ]«/ °[ . 

«العلي»: جاء مقروناً في قوله: «الْحكبيرٌ الْمتعال4 ٠۲/۹١‏ 
وفي قوله: الع ألكبير» خمسة 55 73 وفي هذه 
المواضع «العلي» و «المتعالي» وجاء في قوله: عل حَحكيمٌ4 101 
و «الأعلىء في قوله: سي سم يك أل 1۸۷1١1‏ 


غ64 


«العظيم»: : جاء مقروناً في قوله: «العن العظي 4 موضعان «[Y /Ye0]‏ 


)١(‏ في ثلاثة منها )١١/77(‏ القوي العزيز) موضعان. 

(۲) ثلاثة مواضع منها (0717/57. 

)۳( في اثني عشر منها (1/0). 

)€( ا بما فيها #تعملون محيط» (۳/۱۲۰ و ۱۱/۹۲ و۱۰۸/٤‏ ا 


امك 


و 


ومفرداً 0 قوله : ضيح بان رَيْكَ امير ثلاثة مواضع 2114/0151 وهو نعت 
للرب بدليل قوله: #سبحان ربي العظيم). 

«المهيمن»: في قوله: AR,‏ َلْمْهَجمِنُ» 01 وه . 

«الكفيل»: في قوله : اوقد جعلثم أله ڪڪ كنبا 4 1/7[ . 

«الوكيل»: جاء مفرداً في قوله: وکین بل وكيلا) في نحو تسعة 
مواضع”". الہ عل ما فول ک4 ۲ و: رب الْشَرِقِ وال 
ل ِلَهَ إلا 7 2 وكيلاة» /]» و لڪل کل 000 وڪيل 
[17]. 

«التخسيب»: جاء ...° في قوله: عل کل شَىْءِ حَسِيبًاك ۰٤/۸٩1‏ 
وفي قوله: وگ بال حَِيبًا4 موضعان [/4]. 

«التحاسب»: جاء في قوله: وکن 5 حلسيينت # 71/4 
ومفضلاً في قوله: اس سيين ٠/۷‏ . 

«سريع الحساب»: في نحو سبعة مواضع"". 

«الولي»: جاء مفرداً في قوله: لَه هو ألْوَخُ4 (2/4:]. وفي 
قوله: «وَكف اله وَلِيا وَكَق بل نَصِيرا4 04/401 ومضافاً في مثل قوله: 


ژوم رھ 


© إن وی آ4 «[v/41‏ وات ول ف الذنًا لاخر » 3/11 ]. 


«المولى»: جاء مقروناً في قوله : عم لمو وشم لِد 4 /) 
)١(‏ ستة مواضع منها (۸۱/ )٤‏ . 
(۲) بياض. 


(۳) ثمانية منها (7١؟/؟7).‏ 


oV 


ومضافاً في قوله: #فاعلموا أَنَّ أله مرگ ¢ )0 07 7 
مَوْلُ» ٠/١‏ ذلك پان اله مو الد اموا وان الْكفرينَ لا مول 
[v1] 4‏ 

«الناصر»: جاء مفضلاً في قوله: «حَيْر أَلتَصِرِبِنَ4 »)٠/٠٠١[‏ وتقدم 
قوله: #إنعم المولى ونعم النصير». 

«الحفيظ»: جاء في قوله : ڪل کل سىء حَفيظ» ]11/۷[ . 


2 


«التحافظ:»:: جاء EE‏ في قوله: 0 201 ع ا 1۲/141[ 


9 في قوله: : وک ل حفظي» له ##وإنا‎ e 
.]/[ ا‎ 


و0 جاو قروا فى وك و 4 000 قر : 

7 28 عه يم لماج يه‎ e FS 
ومفضلاً في‎ »)۲/٠۸١[ لقان مَرِيبٌ اجيب دَعْوَدَ الع إذًا دعا‎ 
قوله: وس أََبُ لله من حل الوريد4 0.1 وقوله: ظأقَربٌ ليد‎ 


و 
یک4 01/43[ . 


«المجيب»: جاء مقروناً في قوله : قرب ی4 ]11/1[ . 

«الرحيم»: قريب المائة والثلائة عشر”*“» جاء مقروناً بالغفور فى 
: اه) : 2 ا 
نحو من ستين موضعا ¢ بالرحمن في البسملة.. في النمل أيضاء وفي 


۰ ) () بياض. 

(۳) المراد بالقرب في سورة (ق) قرب ملائكته. ضعف قول من قال: بالعلم والقدرة. 
قرب الملائكة والشياطين من قلب ابن آدم. أما قربه تعالى من عابديه وسائليه فصحيح» 
انظر ص ٩۱‏ من ج /١‏ من الفهارس العامة لمجموع الفتاوى. 

)٤(‏ مائة وواحد. 

(0) سيعين منها .)١/١(‏ 


O۸ 


E as OP ا‎ ea ر‎ e RE 
غير ذلك ثلائة مواضع”'» ومقرونا بالرؤوف في ا 5 وقي قوله:‎ 


وسم کوک من رب تَحيِوِ4 051/081 ومقروناً بالعزيز في أكثر من عشرة 
مواضع» ومتعلقاً تعلقاً عاماً في قوله: لیگ رَحیًا) (/4]» وخاصاً 
في قوله : #وحان ِالْمَوّمِنِينَ رحيما» ٣/۲‏ وجاء مقضلا في قوله : 
حَيْرٌ يمين ۰ وفي قوله: ارم اریت دورم. 

«الرؤوف»: جاء مقروناً في قوله: #رءُوف يم4 ثلاثة مواضع 
73 ومعلقاً في قوله: #رءوفك بالمبساد» ]۰۷/[« ومقروناً متعلقاً 
في قوله: ل يالتاس رق تع 4 موضعان [20/ 7١‏ و٩۳٤۲/۱].‏ 


د 1 ع . CO,‏ ا 
«الغفور»: جاء مقرونا بالرحيم في نحو خمسين رف « ومطلقا 


ر 


في قوله: «#وربٌ عَفْورْ » »]/٥(‏ ومقروناً بالشكور 250/03 ومقروناً 
بالحليم [ ]0 والتواب في تخد وبالعزيز 2177/51 وبالودود /١4[‏ 
٥‏ وبالعفو في أربعة مواضع [60/:]. 

«الغفار»: ثلاثة مواضع 8 

«الغافر»: جاء مضافاً في قوله: «غافر لذب » ]. 

«ذو المغفرة»: جاء في قوله: ول 7 وع لْمَعْفْرَةَ» «[or/rY]‏ 


م في موده املو e‏ 0 رص 2 د مك 4 وه 
ون ريك لذو معفرو للناس عل ظلمهم ون لت شَريدٌ لْعَِابِ» 


3 ور ور 
at‏ 


للم وقوله: لهو أَهل اللَترَى وال أَلْعْفرَة4 ٠/ء٠.‏ 


)١(‏ و وإتهكم إله واحد لا إِله إلا هو الرحمن الرحيم)ء #تنزيل من الرحمن الرحيم». 
(۲) في تسعة مواضع . 

(۳) في أحد عشر موضعاً منها في .)۳/٥(‏ 

(5) في تسعة وأربعين منها (۲/۱۷۳). 

(5) «التواب الرحيم». 


69 


0-4 


«العفوء: جاء مقروناً بالقدير في قوله: عفرا ن 3 ]0 
وبالغفور في أربعة مواضع”) 

«الحليم»: جاء مقروناً بالغفور في ثلاثة مواضع أو أكثر"» وبالعليم 
في نحو ذلك وبالغني في قوله: عق حلي عب [» وبالشكور 
في قوله: شر حلي » .]٤/۷1‏ 

«التواب»: جاء مقروناً بالرحيم في نحو ستة و 0001 
وبالحكيمٍ في قوله: طتَوَآنُ حي 24٠١‏ وجاء مفرداً في قوله: 
# واستعيره و ألم كان اا4 لتلا 

«قابل التوب»: جاء في قوله: #وقابل الوب ام ك]. 

سرت انب وا تلك ا ا و ا 
حم 17/1//]. 

«أشد بأساً وأشد تنكيلاء: جاء في قوله: (عسی أله أن يكف 
س ألَدِبنَ موأ | واه اشد بأما واس د تتكيلة» 41 ]. 


«شديد العقاب»: في نحو عشرة 1 

«الوهاب»: جاء مفرداً في قوله: #وهبٌ لا من ديك ف إِنَكَ 
ات الْوَهَّابُ» ددرم. 

«أسرع مكراء: في قوله: «قل 2 ا سم کا ل e‏ يحون 


.)۲۲ /٦۰( خمسة مواضع منها‎ )١( 
.)5/116( في ستة مواضع منها‎ )۲( 
.)4/١7( في ثلاثة مواضع منها‎ )9( 
.)؟/١76( في أحد عشر منها‎ €3 


0 


م ا 3 ٠‏ وقد جاء اسماً له على وجه التفضيل في قوله: 
ر حير الکن في ثلاثة براض 0 ومنه: #موهن 1 
آل رین ]۸/1۸[ 3 الْكفْرِنَ» 1/1 
۰ إا من الْمُجرِمِنَ م4 ٠٠‏ فنا مهم 
منلقَمو€ 0140/4101 ومضافاً في قوله: ظعَزِيرٌ ذو أنيقاوٍ) في ثلاثة 
مواضع .]۳/١[‏ 
«الكريم»: جاء مقروناً في قوله: اما عر ريك ألكرر» 1:/١ها.‏ 
«الأكرم»: كذلك جاء مقروناً قرن وصف لا عطف في قوله: #وربك 
لأهَم © لی عل بار (© عر الس ما لر 4 وهو أول ما 


نزل [45/0]. 


عد 
3 5 4 عم ژر وو مير ورم مله 
«البر»: جاء فى قوله: © إِنا ڪا من عوه نه هو ا 


لسر » 041 . 

«المجيد»: : جاء مقروناً بالحميد في قوله: ورت لَه ورکلم کله 
کک أَهْلّ الت نَم > ج خد د4 01 وفي قوله: #ذو يرشي 
ليد على إحدى القراءتين .]٠٠/٠١[‏ 

«الحميد»: جاء في قوله : بدن ربهځ ِل رط العزيز 
اد لَه ّى م ما و ] ف ألسَّمنوتِ وم ف لار ض4 1/11« 
ومقروناً بالمجيد في ا جيد د4 3» وبالغني : عي 


. بياض في الأصل‎ )١( 


5١ 


لي ع . 3 1 5 ا ات - 
حَسِيدٌ» في نحو ثلاثة مواضع”"©. ومقروناً أيضاً في قوله: (حكر 
يد 1 ) وقوله: الول لْحَمِيد # 443 وفى قوله: انعرز 
می 1۸۰/۸1 . 

«خیر »: جاء في قوله: 207 وأبقح » ]۰/1[ . 

«ذو الجلال والإكرام»: جاء في قوله: #ببرك أَمَمٌْ رَيْكَ ذى لجل 
IST‏ ]00/۷۸[ . 

وقد غلط في أن يكون من أسمائه قوله: #ويبَضَ وجه ريك ذو 

20 1 


جل لوکار » ۷1 ] فإن صفة وجهه.... 


«ذو الطول»: جاء في قوله: ظسَّدِيدٍ لقاب زی الول مرى. 
«ذو الفضل العظيم»: جاء مطلقاً في نحو ستة مواضع”"» ومقيداً 
في قوله: ورک الله لذو فَضْلٍ ل لئاس » [» وفي قوله: 
لوال ذو فصل على الْمَؤّمِيْينَ4 ٣/٠۰۲‏ و: لذو فصل عل 


اليرت 4 .[Y/1]‏ 
هه 2 5 10 5 م رر مص 
«أهل التقوى:»: جاء مقرونا في قوله: E:‏ النقو و 
الْغفرةَ # زكه/ [v4‏ . 
«الزارع»: جاء مفرداً معرفاً تعريفاً كتعريف الإضافة فى قوله: 
)١(‏ في ثلاثة مواضع منها )۲/۲٠۷(‏ أما مع (الغني) فهي ستة أيضاً و طاغنياً حميداً» 
السابع . 
(0) بياض. 


(۳) في ستة مواضع منها (۲۱/ 01). 


1Y 


2 


افد ويم مَا روت 6 ا ع ا ن الرَارع € .[o1/1E AF]‏ 


- 


2 


9 جاء كذلك في قوله : افش | َلْثَارَ الى ورون‎ e 
.[o1/VY «¥11 # ءام نانم ا ن المنشعون‎ 
4 «الموسع»: جاء في قوله: راسا اسما بتيكها بأ 3 ب وإنا موسعون‎ 


]1/€۷[. 
7 #2 جوم محر عط 
«محيبي:»: جاء في قوله : ©إِنْ ذلك لمح الموقل © ٠١/501‏ وتقدم]. 
«المنز 1:0 لم يجىء إلا مقا في قوله: «أَنزلنى مرک 7 وا 
00 جو 


خير المنزلين» 0*3 وقوله: بَا زلوت ع اَهَل هدزه لْفَرَيَدَ 7 
5 سے اسما روص اف شو ألْماءٌ لدی بون © 
سمو م 9 مِنَ الْمَزْن أ 2 حَنَ_الْمنزْلونَ» A]‏ 1/14[ . 

«المنجي»: في قوله : «إِنا متجوا موه ك وأهلك4 إن جعل اسماً [۲۹/۳۳]. 
«جاعسل»: «جعل کک اه Té U]‏ باعل الیک رسلا 


أ د4 ٠/۱‏ رتقدبء إت راو ليلق وَحَاِلُوَةُ مس الْمرْسّت» 


7/1 وتقدم] . 


«.... قلق لوالو يج أل ين الت وج 
الت من ال ]1/4 وتقد ٠ ٩٩۲‏ 
وشا a‏ «فأق اله 
تھ تس لماعب 00م وقینت إل ما یلوا ين عَمَلِ» 
)١(‏ بياض. 
(؟) قلت تقدم ذكر محيي.. وجاعل. . . وفالق. . . ومنزل أنها من أسماء الفعل الخاصة. 


ان 


[مستقر 
الرحمة] ٠‏ 


[لا يؤثر 
المخلوق في 
الخالق رضا 
ولا غضبا] 


4 ا 0 مه م لكيس 3 رص ص 

«[Yo /1‏ ولو شا آله لذ لذهب لسمعهم وأبصلرهم4 ]°¥/؟cI‏ ذهب 
لله نورهم » IY /V1‏ . 

وقال له“ رجل: جمعنا الله وإياك فى مستقر رحمته. فقال: لا 
تقل هذا. وكان أبو العباس يميل إلى أنه لا يكره الدعاء بذلك» ويقول 
: إن الرحمة ههنا المراد بها الرحمة المخلوقة» ومستقرها الجنةء» وهو 
قول طائفة من السلف”” . 

قال ابن القيم رحمه الله: وسألت شيخ الإسلام رحمه الله يوماً 
فقلت له: إذا كان الرب سبحانه يرضى بطاعة العبد» ويفرج و 
وف من جا جل جور أن يؤثر المحدّث في القديم خا وا 
وفرحاً وغير ذلك؟ . 

فقال لي: الرب سبحانه هو الذي خلق أسباب الرضى والغضب 
والفرح» وإنما كان بمشيئته وخلقه. فلم يكن ذلك التأثير من غيره» بل 
من نفسه بنفسه. والممتنع أن يؤثر غيره فيه. وأما أن يخلق هو أسباباً 
ويشاؤها ويقدرها تقتضي رضاه ومحبته وفرحه وغضبه فهذا ليس بمحال» 
فإن ذلك منه بدأ وإليه يعود. والله سبحانه أعله . 
أنه سئل عن قزله تفال ا م ل 2 4 [/۲۰]» فقال: 
نيت ذاته» ونفى مکانه» وهو موجود بپذاته› والأشياء موجودة بحكمته 
کا 
000( مجموع 59 ورقة ۲۷١ ۲۷۲٤‏ تفهرس تابعة ج ١‏ ص ۲ من الفهارس العامة. 


(۲( للومام أحمد: 


. الفهارس العامة‎ ١ تفهرس مقابل ص ۸۲ ج‎ ٤٤٤ ۰٤۳۳/۲ مدارج السالكين ج‎ )٤( 


1٤ 


قيل: القشيري لم يذكر لهذه الحكاية إسناداء وما ذكرناه مسند 
عنه" . وفى كتب التصوف من الحكايات المكذوبة ما الله به عليم. 


قال شيخ الإسلام: وهذا النقل باطل؛ فإن هذا الكلام ليس فيه ` 


مناسبة للآية؛ بل هو مناقض لها؛ فإن هذه الآية لم تتضمن إثبات ذاته 
ونفي مكانه بوجه من الوجوه» فكيف يفسر ذلك . 

قال: وأما قوله موجود بذاته والأشياء موجودة بحكمته. فحق. 
ولك لبعن هذا امالا 


قصل 

أثبت أئمة من أهل السنة «الْحَدّة كما قيل لعبد الله بن المبارك: 
بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سمواته» على عرشه» بائن من خلقه. 
قيل له: بحد؟ قال: بحد. وكذلك أحمد في أشهر الروايتين عنه» وكثير 
من أصحابه كالقاضي وابن الزاغوني وغيرهماء وإسحاق بن راهويه» 
وعثمان بن سعيد الدارمي في رده على المريسي› وحكاه عن آهل 
السنة» وشيخ الإسلام الهروي» وخلقٍ كثير. 

وأنكر ذلك آخرون من المتكلمين: كأبى المعالى الجويني» 
وطوائف من المعتزلة» والأشعرية» وبعض الحنبلية . ١ ١‏ 

وفصل الخطاب: أن «الْحَدّ؛ له عدة معاني ترجع إلى أصلين: منها 
ما هو متفق عليه بين المسلمين» ومنها ما هو متفق عليه بين أهل السنة» 


)١(‏ المسند عنه ما رواه أبو الشيخ في كتاب العظمة بإسناده عنه أنه قال: (أشرقت لنوره 
السموات وأنار بوجهه الظلمات» وحجب جلاله عن العيون» وناجاه على عرشه السنة 
الصدور). 


(؟) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص ١17١‏ للفهارس + /١‏ 46. 


o 


[ما نقل عن 
القشيري في 


باطل] 


[استواؤه 
تعالى على 
العرش بحد» 
هل يقال 
لصفاته حد» 
وله مقدار 
ونهاية؟] 


حد الماهية. ويكون لعينه الذاتية. وهو حد لوجوده. 
فالأول: هو «الحد» الذي يتكلم فيه المتكلمون من المنطقيين 
وغيرهم. ‏ - 

والثاني : كالحَد الذي ينعته الشروطيون في حدود العقار وفي لی 
الأشخاص. فإذا انحصر نوعه فى شخصة كالشمس مكلا كان له حد 
بالاعتبارين. وهو بالاعتبار الأول: كلي لا يمنع نفس تصور معناه من 
وقوع الشركة فيه. وهو بالاعتبار الثاني : عيني يمنع تصوره من وقوع 
الشركة فيه. 

وإن قيل: إن وجود كل شيء عين ماهيته أو قيل ذلك في حق الله 
تعالى فقط كان الخد الذي هو حقيقته العينية الوجودية هو الحد الذي هو 
الماهية النوعية إذا عني به حقيقة المحدود. وإن عني بالحد القول الدال 
على ماهية الشيء ء لم يكن لذلك وجود إلا في الذهن لا في الخارج» 
والله وين 

فأما الأول فقد يعني بالحد حقيقة الشيء». وقد يعني به القول الدال 
على ماهيتة . 


)١(‏ من قوله: وهو بالاعتبار الأول كلي إلى قوله والله أعلم - في الهامش بخطه أيضاً وليس 
هو نهاية البحث . 

(؟) وقال رحمه الله في رده على المنطقيين: أشرف الموجودات واجب الوجود» ووجوده 
معين لا كلي؛ فإن الكلي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه» وواجب الوجود يمنع 
تصوره من وقوع الشركة فيه . ۰ 
وقال أيضاً: قولهم إن الماهية لها حقيقة ثابتة في الخارج غير وجودها شبيه بقول من 
يقول: المعدوم شيء» وهو من أفسد ما يكون ‏ إلى أن قال: وحقيقة الفرق الصحيح: 
أن الماهية هي ما يرتسم في النفس من الشيءء والوجود ما يكون خارجاً عنه. وهذا 
فرق صحيح ؛ ؛ فإن الفرق بين ما في النفس وما في الخارج ثابت معلوم لا ريب فيه. 
وأما تقدير حقيقة لا تكون ثابتة في العلم ولا في الوجود فهو باطل. مجموع الفتاوى 
(و/لاة _ 44 ). 
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اما الخد بفعن حقفة القرء الى .هو بها امير بها عن غيرهة 
تاكاريب بين الحسلمين أذ ANE‏ امه تذلك. حدم الدع لا 
يعلمه غيره» كما جاء في الأثر: يا من لا يعلم ما هو إلا [هو] ولا يبلغ 
قدرته غيره. 

وهل يقال له ماهية لا يعلمها غيره» ولا تجري ماهيته في مقال. 
أو يقال: لا ماهية له؟ على قولين لأصحابنا وغيرهم. والأول قول 

وأما «الحد» بمعنى القول ‏ فله أسماء تميزه عن غيره» وله حدود 
بخواصه التي تميزه عن [غيره] كقولنا: رب العالمين» وخالق السموات 
والأرض» والأول والآخر والظاهر والباطن. 

وأما «الْحَد المركب من الجنس والفصل فلا يجوز في حق الله 
تعالی . ۰ 

فأما حد عينه الذاتية فيراد به: على بذاته. وحد بصفاته. وحد 
ا : 

فأما الأول: فهو بمعنى انفصاله عن غيره وتميزه عنه بحيث لا 
يختلط بهء وهذا داخل فيما قصده ابن المبارك وغيره؛ خلافاً للجهمية 
الذين يجعلونه مختلطاً بالمخلوقات؛ ولهذا قال: بائن من خلقه بحد. 
فإن «الْحَدَه هو الفصل والتمييز بينه وبين غيره. و «الْحَدّه بهذا المعنى 
متفق عليه بين أهل السنة القائلين بأن الله فوق العرش؛ بل وعند الذين 
يقولون لا داخل العالم ولا خارجه أيضاً؛ فإن الأعراض المختلفة كالطعم 
واللون إذا قامت بجسم واحد كانت متميزة بخصائصها وحدودها وليست 
متميزة بأعيانها وذواتها . 


)١(‏ باقي الكلام جلى الأعراض مخروم في الأصل. والمعنى واضح بدونه. ومعروف الكلام 
في الأعراض . 
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وأما الثانى : فهو بمعنى صفاته القائمة به المميزة له عن غيره» كما 
يقال في حُلية الموصوف ونعوته» فله حد بهذا الاعتبار. 


وأما «الحد» بمعنى المقدار والنهاية» فهذا مورد النزاع. فقيل: لا 
حد له ولا غاية ولا مقدار. وقيل: له حد من جانب العرش فقط. ‏ 
وقيل: له حد ونهاية لا يعلمها غيره؛ إذ لا يعقل موجود بدون ذلك. 
وقد يقال: إن ابن المبارك وغيره قصدوهء إذ لو لم يريدوا ذلك لم يكن 
حاجة إلى قولهم: على عرشه. بل يكفي أن يقال: هو منفصل عن خلقه 
و 

قول من قال: يلزم من كون الشيء فوق كونه في جهة ‏ سواء 
كانت الجهة داخل العالم أو خارجه ‏ وثبوت الانقسام لذاته؛ لأن كل 
واحد من جوانبه غير الجانب الآخرء وكل ممكن القسمة لذاته ممكن 
الوجود لذاته. ويلزم أيضاً من كون الشيء في جهة: إما قدم الجهةء 
وإما ثبوت الانتقال. 


فالجواب عن ذلك: أما الحجة الأولى فللناس فى جوابها طريقان: 


أحدهما: أنه تعالى فوق العرش» وهو مع ذلك ليس بداخل العالم 
ولا بمنقسم. هذا قول الكلابية وأئمة الأشعرية وغيرهم. وإذا قيل لهم: 
هذا ممتنع. قالوا: إثبات وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه أبعد 
عن العقول من إثبات موجود خارج العالم وليس بجسم ولا منقسم. فإن 
كان الأول جائزاً فى العقل فالثانى أولى بالجواز. وإن كان ممتنعاً بطل 
قول النفاة. ْ 1 


الطريق الثاني: أن يقال: هل الانقسام فيه بالفعل أو بالإمكان؟ فإن 
)١(‏ مجموع 54 ص ١550‏ فيه زيادة. 


A 


كان بالإمكان بحيث يقبل التفريق والتبعيض لم يسلم لازو ولا دل 
ذلك عليه؛ وإنما ذكر في الدليل أن كل جانب غير الآخر. 

ومطلق المغايرة لا يقتضى قبول التفريق والانفصال ؛ فإن لفظط (غين 
فيه اصطلاحان» أحدهما: اصطلاح الأشعرية ومن وافقهم أن ما جاز 
مفارقة أحدهما الآخر بزمان أو مكان أو وجود أو ما جاز مفارقة أحدهما 
مطلقاً؛ ولهذا لا يقولون صفات الله مغايرة لذاته؛ بل لا يقولون إن 
الصفة اللازمة للمخلوق مغايرة له» ولا أن بعض الجملة مغاير لهاء ولا 
الواحد من العشرة مغاير لها. فعلى هذا إذا لم يقبل التفريق لم يكن أحد 

والاصطلاح الثاني أن حد «عَيْر» ما جاز العلم بأحدهما دون 
الآخر. 

وهذا اصطلاح المعتزلة والكرامية؛ فعلى هذا تكون صفة الموصوف 
مغايرة له» وتكون صفات الله مغايرة لذاته» ويكون كلام الله غير الله . 

وعلى القولين الأولين لا يكون كلامه غيره. 

والذي عليه السلف أنه لا يطلق إثبات المغايرة» ولا نفيها؛ لكن 
يفصل”'2: هل أريد «بالْعَيْر؛ أنه ممكن العلم بهذا دون هذاء أو يريدون 
أنه يمكن مفارقة هذا لهذاء ووجود هذا بدون هذاء وتحقق ماهية هذا 
دون هذا ونحو ذلك؟ . 

فعلى هذا التفسير لا تكون الصفة اللازمة للموصوف مغايرة 
للموصوف» ولا البعض اللازم للكل مغايراً للكل على ذلك. 

وأما لزوم «الانتقال» فللناس عنه جوابان مبنيان على جواز قيام 


)١(‏ يعني: يستفصل المطلق لهذه العبارة. 
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[قول ابن 
كلاب هنا 


جيد] 


الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة بذاته. فمن لم يجوز ذلك قال: إنه لما 
خلق العالم لم ينتقل هو ولم يتغير؛ بل خلقه مبايناً له» لم يدخل في 
العالم ولم يدخل العالم فيه» وحدث بينه وبين العالم إضافة التحتية» 
وحدوث الإضافات جائز اتفاقاً؛ بل لا بد منه. وهذا قول من يقول: 
الاستواء إضافة محضة» وأنه فعل فعلا في العرش صار به مستوياً عليه 
بكونه خلق العرش تحته. فلزم أن يكون هو فوقه من غير حركة من 
الرب ولا تحول قائم بذاته . 

والجواب الثاني: جواب من يجوز قيام الأفعال الإرادية بذاته كما 
هو المفهوم من النصوص» وهؤلاء يلتزمون ما ذكر من معنى الانتقال 
والحركة؛ لكن منهم من يقر بالمعنى دون اللفظ لكون الشرع لم يرد 
بهذا اللفظء وإنما ورد بلفظ الاستواء والمجيء والنزول ونحو ذلك. 
ومنهم من يقر باللفظ أيضاً ويقول إن ذلك لا يستلزم الحدوث» وأن 
الاستدلال بذلك على الحدوث باطل. ومن قال: إن ذلك حجة إبراهيم 
بسط كلام الناس عليها في غير هذا المكان. وهذا الذي احتملته هذه 
الور 

قال ابن كلاب في بعض کتبه: وا من النظر والأثر من قال: 
إن الله لا داخل العالم ولا خارجه. حكاه عنه شيخ الإسلام في عامة 
ا 


قال شيخنا: وعلى ذلك [إثبات الرؤية] جميع أهل السنة وسلف 


١١۳ ء۹٤‎ 244 تفهرس تابعه ج ۱/ ص‎ 585 08١ مختصر الفتاوى المصرية ص‎ )١( 
من الفهارس العامة لمجموع فتاوى ابن تيمية.‎ 

() اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص ۱۷۹ تفهرس تابعة ج /١‏ 
9 من الفهارس العامة . 


Ve 


الأمة وأئمة الإسلام"'". 

مسألة: نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: م 
کف عن ساق © [1A/€Y1‏ أنه قال: عن شدة. وثبت في الصحيحين من 
حديث أبي سعيد رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي فيه تجلى الله 
تعالى لعباده يوم القيامة «وأنه يحتجب ثم يتجلى» »> قال: فَيَكْشِفْ عَنْ 
سَاقِهِ فَيَنْظرُوْنَ إِلَيْه؛ . 

والذي في القرآن (ساق) ليست مضافة فلهذا وقع النزاع هل هو 
من الصفات» أم لا؟. 

قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: ولا اعم خلافا عن الضحانة [الساق من 
في شيء مما يعد من الصفات المذكورة فى القران إلا هذه الاية؛ لعدم الصفات] 
الإضافة فيا :والذى تاها من الضفات يفوك نها كفوله في قوله 

جد 

تعالى: #لِما حلفت دی ۲۸/۷)» وقوله: #ويبقئ وجه 00 00 
A [00‏ ذلك ؛ فإن الصفات تثبت ويجب تنزيه الرب 4 التمثيل ؛ 
لیس ”ي ا وهو ليه صر »* 1 Prey‏ 


ولما تمكن الشيطان من المتكلمين في الله بعقولهم زين لهم اتباع 
'الجهم فيما التزمه في ذلك من الحكم على الله سبحانه بنفي صفاته 
المقدسة العليا التي وصف بها نفسه المقدسة فى شريعة الإسلام التى 


)0( الصواعق ص ١855‏ - وللفهارس العامة ج ١///ا9.‏ 
(۲) مختصر الفتاوى ص .۲٠۲ 270١‏ هذه أطول مما في المجموع. انظر الفهارس العامة 
ج ."5١ 949/١‏ 
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بعث بها محمداً كل ليصححوا بذلك دعواهم الباطلة «معرفة حدوث 
العالم» وهو ما سوى الله في التفتيش على الله بدلائل العقل من غير 
جهة السمع. وزين لهم الشيطان أنها صفات نقص يجب تنزيه الله 
عنهاء لأن أسماءها تماثل فى اللفظ أسماء صفات المخلوقين الناقصة 
بنقصهم؛ فلزم من ذلك الممائلة في الحقيقة والكيفية» فوجب تنزيه الله 
عنهاء وإلا كان جسماً ممكناً محدثاً اعتباراً بالمخلوق في زعمهم» 
وذلك خطأ بایں . 


وزين لهم الاحتجاج على ذلك بخرافات وترهات باطلة ليس فيها 
مقدمة صحيحة يصح الاحتجاج بها بين يدي الله على صحة الكلام في 
الله بدلائل العقل فى اعتباره بمخلوقاته؛ لأن حقيقتها ومعناها التسوية بين 
بالمخلوقات دون الخالق؛ لأن واضعهما من الفلاسفة وغيرهم 
«أرسطوطاليس» وغيره» إنما وضعهما على حكم المشهود من المخلوقات 
ومن طبائعها إذ لم يكن له وصول إلى حكم الخالق سبحانه من غير جهة 
السمع» والسمع لا قدر له عنده؛ لاعتقاده أن النبوة فيض لا وحي. 


وعلى حكم الإيمان بأنها وحي فهي إنما وردت بتوحيد الله وعدم 
مماثلة شىء له لا فى حقيقة ذاته ولا فى حقائق صفاته وأفعاله ولا فى 
شيء من بيناته ؛ لک سبحانه جعل #الكتاب الذي لا ريب فيه 007 
للمتقين الذين يؤمنون بالغيب# أي يتبعون ما جاءت به النبوة على 
حكم التسليم والإيمان» وجعلها أيضاً سبباً لضلال الضالين بإرادتهم 
الكشف والاطلاع في مقام التسليم والإيمان على عين اليقين في معرفة 
الله من غير جهة الأنبياء آدم ومن بعده» وذلك كما قال سبحانه: 


)١(‏ كذا بالأصل والمعنى بين. 


۷۲ 


یل بي يرا وَيَهْدى يو كَئِياً4 0/01 وذلك لما فيه من 
أسماء الله الحسنى وأسماء صفاته وأفعاله التى تشبه أسماء المخلوقين 
وأسماء صفاتهم وأفعالهم في اللفظ فقط دون الحقائق والكيفيات؛ لأنه 
يلزم من وحدانية الله عند من يعرف معناها وحدانية صفاته وأفعاله 
وعدم صحة اعتباره بمخلوقاته» فلا يجوز التسوية بينه وبين مخلوقاته لا 
في طبائعها ولا في أحكامها؛ بل حقيقة ذاته وحقائق صفاته وأفعاله 
على الوجه اللائق بجلاله» فلا سبيل إلى معرفته وحقيقته . 

المخلوق وحقائق صفاته وأفعاله على الوجه المناسب له ولما خلقه 
الله عليه من الفقر والنقص. 

وإذا كان سبحانه قد سمى نفسه الإلهية المقدسة الكاملة الغنية بمثل 
ما سمى به عبده المخلوق الفقير والناقص - مثل: الملك» والمؤمن» 
والعزيز» والجبارء والمتكبرء والعليم» والسميع» والبصير» والحكم» 
والعدل» وغير ذلك. وكذلك سمى صفاته وأفعاله الإلهية المقدسة 
الكاملة بمثل ما سمى به صفات المخلوق وأفعاله المخلوقة الناقصة مثل: 
الحياة» والعلمء والقدرة»› والسمع› والبصرء والتعجب» والضحك» 
والوجه» واليدين» والقدم» والمجيء» والإتيان» والاستواءء والنزول؛ 
وغير ذلك كانت المماثلة فى اللفظ بالأسماء فقط . وحقيقة ذات العبد 
وكيفيته على الوجه المشهود الذي خلقه الله عليه بقدرته ومشيئته. وحقيقة 
ذات الله وكيفيته على الوجه اللائق بكماله وعز جلاله الذي استأثر علينا 
به ولا سبيل لنا إلى معرفته. وكذلك حقائق صفاته وأفعاله وكيفياتها على 
الوجه اللائق بذاته وكماله وعز جلاله. فيجب الإيمان بما ورد به الشرع 
من أسماء الله وأسماء صفاته وأفعاله. وأن مسمياتها على الوجه اللائق 
بكماله وعز جلاله. ويجب السكوت عما سكت عنه الشرع من بيان 
حقائقها وكيفياتها. ولا يصح التمسك بدين النبوة والإيمان بأنها وحي لا 
فيض إلا على هذا الوجه. 


زف 


[اتفاق 
اسماء 
مخلوقاته 
تعالى 
وصفاتهم 
مع اسمائه 
وصفاته في 
اللفظ لا في 
الكيفية | 


[والتزموا 
القول 
بالتعطيل 
عن الخلق 
والتدبير في 
الأزل] 


فلما استعمل المتكلمون في الله بعقولهم «المنطق» في العلم الإلّهي 
على حكم الطبيعي» وجعلوا مقدمات المنطق في ذلك شاملة للخالق 
والمخلوق في أن الاتصاف بهذه الصفات ملازم للحدوث لزمهم الباطل 
من نفي صفات الله وأفعاله. فالتزموا ذلك تنريهاً لله عنها في زعمهم وإلا 
كان جسماً مركباً محدثاً قياساً على المخلوق بالمثال والاستقراء. وغلطوا 
وغالطوا فيما هو محقق من كون الحكم على بعض المخلوقات بأحكام 
بعضها بالمثال والاستقراء ظني وليس بعلم. وأما الحكم على الخالق 
بذلك بأحكام مخلوقاته فليس بعلمي ولا ظني؛ بل وهمي وجهلي. وهذا 
هو ثمرة طلب الكشف والاطلاع في مقام 3 والإيمان؛ فإن وحد 
اش واحتجابه عن خلقه يمنع من التوصل إليه من غير جهة السمع عند 
من يفهم وينصف . 


ثم سول لهم الشيطان الحكم على الله سبحانه وتعالى عما يقولون 
علواً كبيراً بالتعطيل عن الخلق والإحداث والتصرف البتة في الأزل الماضي 
الذي لا أول له ولا نهاية» وأنه لم يخلق قبل هذا العالم المذكور في 
الشرع شيئاًء ولم يتصرف بشيء البتة» بل لم يزل في الأزل عطلاً معطلاً: 
إما لعدم القدرة على قول الجهمية ومن وافقتهم. » وإما لعدم المشيئة على 
قول المعتزلة ومن وافقهم. ثم لما عرضت له القدرة أو المشيئة تغير بسبب 
خلق هذا العالم وصار كل يوم هو في شأن؛ ليصححوا بذلك دعوى معرفة 
نسبة هذا العالم. وقد ذكرت هذا في أول الباب. 


فقول «جهم»: إن التعطيل في الأزل كان لعدم القدرة هو لما كان 
1-2 بالله ومظهرا أن أللّه 2 أحدثه ه من غير طريق e‏ التي 


)١(‏ كذا بالأصل. ولعله توحد الله أي كونه واحداً لا مثيل له فى جلاله وكماله كما هو 


في دعاء ختم القرآن له. 


علا 


والأرض» فأطاعوا الشيطان في ذلك» وحكموا على الله بأنه لم يزل في 
الأزل الذي لا أول له ولا نهاية معطلا عن الخلق والإحداث والتصرف 
البتة؛ لأنهم وجدوا الطريق إلى معرفة ذلك من غير جهة السمع 
مسدودة» مع الاعتراف لله بجواز أن يكون قد خلق قبل هذا العالم شا 
لأنه لو وجد أو حصل في الوجود قبل هذا العالم شيء غير الله لجاز في 
العقل أن يكون حدوث هذا العالم عنه كالحيوان والنبات» وكذلك ما 
قبله وما قبله وما قبله وهلم جرًا إلى غير نهاية» فامتنعت معرفة الله من 
غير هذا الوجه. وقد زين لهم الشيطان عدم صحة الدين إلا بمعرفته 
منه» فالتزموا الحكم عليه بذلك. 


وكان «الجهم» أحذقهم فلذلك فهم أن هذه الدعوى لا تصح مع 


[والتزم جهم 


الاعتراف لله بالقدرة في الأزل؛ أن الاعتراف بالقدرة يوجب جواز الت 0 


جل 3 جواز الفعل يجور أن يکود 50 هذا م عنه» ركم 
هذا الباب مقام كشف واطلاع بدلائل العقل مع دعوى التمسك بالدين 
«النبوة» والإيمان بأنها وحي له فيض للتعلق بالشرع. وكان أحذق 
في الله aE‏ احم روية م في عدم الإيمان , 
ا له بالقدرة في الأزلء فلذلك حكم عليه بعدم القدرة في 
الأزلء واقتضى ضلاله أن يلزم من ذلك أنه سيعود الأمر إلى عدم 
كله وأضله الله عن الإيمان بالشرعء فاعتقد بطلان الإلهية وأعرض عن 
الشرع وترك الصلاة» وقال: إذا تبت عند من أعبده صلبت. فضرب 
الوالي بخراسان عنقه وصلبه سنة ثلاثين ومائة. 


Vo 


الخلق في 
المستقبل. 
ب ثم اعتقد 
بطلان 
وترك 
لصلاة فقتل 
صلب] 


زد صف أهل 
الكلام 
وحيرتهم] 


[حقيقة قول 
الجهمية] 


وقد تعلق بعضهم في الحكم على الله بالتعطيل في الأزل بحديث 
a‏ 


قال ابن القيم رحمه الله : وقال لي شيخنا مرة في وصف 
هؤلاء: إنهم طافوا على ااه قاروا ای اقا 


وقال ابن القيم: وحدثني شيخ الإسلام قال: حكى لي بعض 
الأذكياء وكان قرأ على أفضل أهل زمانه في الكلام والفلسفة ‏ وهو ابن 
واصل الحموي - أنه قال له الشيخ: اضطجع على فراشي» وأضع 
الملحفة على وجهي» وأقابل بين أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء حتى يطلع 
ال ولم يترجح عندي و 

وقال ابن القيم رحمه الله بعد نقله عن عاصم بن عدي : ناظرت 
جهمياً فتبين من كلامه أنه اعتقد أن ليس في السماء رب. 

قال شيخ الإسلام: كان الجهمية يدورون على ذلك» ولم يكونوا 
يصرحون به لوفور السلف والأئمة وكثرة أهل السنة. فلما بعد العهد 
وانقرض الأئمة صرح أتباعهم بما كان أولئك يشيرون إليه ويدورون 


٠‏ حوله. 


قال: وهكذا ظهرت البدع كلما طال الأمر وبعد العهد اشتد أمرهم 
وتفلظت . 


)١(‏ آخر الصحيفة بياض. قلت: وقد أجاب شيخ الإسلام رحمه الله عن هذا الحديث في 


مجموع الفتاوى وغيره ‏ انظر ج ۱۸ ص 715-7١١‏ وج ۲ ص ۲۷۲ -۲۷۸. 

(۲) مجموع 14 ورقة ٤-۲‏ يفهرس تابعاً ج ١١1/١‏ من الفهارس العامة لمجموع 
الفتاوى . 

)۳( يعن ا 

(:) الفوائد لابن القيم ص ٠٠١‏ وللفهارس العامة جد .۸۹/١‏ 

.۸٤١ /۳ الصواعق ج‎ )٥( 


كلا 


قال: وأول بدعة ظهرت في الإسلام بدعة القدر والإرجاء ثم بدعة 
التشيع إلى أن انتهى الأمر إلى الاتحاد والحلول وأمثالهما''". 


الآيات التي فيها صفات اله سبحانه التي تأولها متأخرو الجهمية وسموها 
الصفات السمعيةء وهي ما سوى الصفات السبعة“ 
< تيعون الله وَالْذنَ اموأ ذدورى الآيةء كلا إن مع ِنَم 


5 ا جص 2 ry‏ سمسرك . ور الى رو2 


027 7 رص ور رھ دص 3 رم و« تر» 10 S3‏ 
یکا ایکا يما رلت وتا السو اکتا مم الشهيرت 9 
ت 2 8 2 2 4 2 م 
رمڪروا ومڪر اله وه حي لمكن » رمف ٣/٥٤‏ إن الْمَتْفِقِينَ 


و َه KT:‏ ےر رر ا س 5 ر 0 م 

يعون الله وهو حَرِعهم» مغ الآبقكةء #إنَّمَا جروا لذن 
وه ب ر سس س اح و م ل م سروه 
ارون أله وَرَسُولمُ4 الآبة ٠)٠‏ ولذ يكر بك الْذِيَ كتروأ 


وء ود م ور كم 8> ع ےم ص | 2 4 > 
يشتوك أو يلوك أو مخرجوك ويمكرون ومک اله وله خير 


لْمكرِن» م 00 ونوا الله وال سول 1 ]2 فد انوا لله 
من فل [لم]ء ألم يَعَلَمُوَا انم من ادد اله ورسولم4» (مدرىء 
« الت يلْمروت الْمْطُوّعِنَ من الْمُؤْمِنِينَ ف أَصَدَقَتٍ ‏ الى 
قوله .: سر الله منم وك عدا ل «v1‏ ##إذا له شك ف 
اا قر أ سرع 12 1/11« لوهم دلو ف لَه وهو 
شاد الال ]1/1[ 218 ص اد4 ]1/۰0[« راطا 
)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية ص ١75‏ وللفهارس ج .١١۹/۱‏ 

(۲) وهذا العنوان من خط المؤلف» ويدل على أن الأشاعرة المتأخرين جهمية كما سمى 


كتابه الذي رد فيه على الرازي: «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» وكما 
صرح بأن هذا مذهب الأشاعرة في الرسالة «التدمرية». 


A44 


001 
3 
۰ 
2 


له له حب المْفْسِلِينَ» 0 وتوا فى سیل اه آذ 


ےم ود رت و 2ر موم 
یقتلودکه ولا نه دوا بک الله لک يحت المعكرن » c[/۱4۰]‏ 


ا عت وکل ڪل اھ ل آله ميب الْمتوكينَ» ٠١‏ ن آله 
أن 


ےھ > ےه ال ل ل ار ير 2 ەر 
لا ستحىء أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها» ۲/٣‏ 


واا إن آله مب المحييين» ٠٠‏ اعون خب اد4 


۰ ډک ىت م لْجَهْرَ السو من لول4 ]4/14۸[ الآ ك‎ «(r/"1] 


r‏ سرع AL‏ بحم ER‏ 24 € وو ھ٦‏ بد وو 

وَقالتِ اليهود والنصدرى نحن أبنلوًا الله وأحبكؤم قل فلم يعدبم 
5 

رعو س 4 5 ele‏ سل 0 e‏ لیے وو 

پذنویکم 4 ]0/1۸[ الايية» #سوفَ اتی لله يعوو 3 وكبونە4 001 


2 ا وسا وله ييب الي ٣‏ «وللكن ڪر لله 
أَنِعَاتَهُمٌ َتَبَطَهُمَ4 4/401] وهذه كراهة شرعية قدرية ضد المحبة لكونهم 
يضرون بخروجهم طقل اوگ ڪر ين يڪم لين أنَعََا عد مَيَهِرْ » 
إلى قوله: «وَرضْوك يرت ایر ٠٠۰١‏ وعد آله الْمُؤْميت 
وَاَلْمُؤْمِتَتِ إلى قوله: وَرِضْوان مت لله ڪب 1 لوا 
وسو ی أن يُِرَصُوه» n‏ «فإن رسوا عتم كرك اله ا 
يَرَضَْ عن َلْقَوْوِ الْمَسِقِينَ» ٠/٩‏ #وَالْسَبِفُونَ دون من امجن 
7 2 


وآلأصار4 إلى قوله: رض أله عنم وَرضوأ عن [۹/۱۰۰]» 
«وَعَجِلْت إِلَكَ رب لرضی) .م.م «إن تکفروا قبت اله عن 


«بتسمًا 3 و بو اس4 إ قوله: فاو عضب ل 


عَضَّبٌّ» 01201 ومن مَل مُؤْهِنَا مُتَعَمّدَا4 إلى قوله: 


۷۸ 


0 2 - - 2 ع2 حير سم ص م 

وَعضسب اله يد4 ۲ «كرّئ حكبيرا ينهم ولوت ألْدِنَ 
3-7 ع م - عو ت و م 

ڪفروا ليشن ما كَدَمْتَ هر أنْفسَهُم أن سَخط اله عه ٠/۸۰1‏ 


- رار 


« والفلمسة أن عضب الله علتبا إن کان من ارقن 2154/43 لا حير 
a ۰‏ 5 ع ص ارام 7 e‏ ررح سس ب ا ا مع وى 
في كثير ين نجوه إلى قوله: ومن يفعل ذَلِكَ إبيِغاءَ مرضاتِ 


7 0 کے ر لمعو مه 2 ا مور مس » 
الله 014/1١41‏ #اوَيِعَذْبَ الْمنفِقِينَ والمتفقتِ إلى قوله وغضب الله عليهم 
ا 2-5 كير رط رر 4 Eê f2‏ ر سرس سم 
ولعنهر وأعد لهم جهئر وسات مصيرا» [4/1:]. ولا امین ابیت 
1 20 معدم ےم “¢ ور 2 


3 
م يعون فصلا من تيم وَرِضُونا» 3 إن الله بحب ال 
2 ج 
2| ا 3 


پت4 7 فيه يال عور أن ينطع 
لْمملْهَرِنَ4 .1۹/٠0۸1‏ وتفسر محبة التائبين الأحاديث المشهورة في المدح 
بالتوبة. وات في الْمَدِيئَةٍ عة دهعل إلى قوله: «ومكروأ ڪر 
رکا ڪا وشم لا مروت © فأنظز کیت ڪات عَقِبهُ 
مَكْرِهِمٌ4 1... 0/0١‏ طلا يب کل تال محر ہ۷ لا يِب 
اب4 1[ [A‏ د ع الْمَفْسِدِنَ» 1 ]. 


صر م 


رر و 2 . 0 و و 


وأ وَأسَّهُ ميب 


~15 


ل آل بردو اله وس نم قال: ولیب بوذت 

FAL‏ والْمُؤممَتِ بعر م اڪتسبواً4 ]0۷« CIT /o^‏ ية ل 

اباد 001 ادخل في هذا وهو غلط. 
و ارت کیا ایو 'لنقك الله اكد من تیک 

ك4 00 «حيرٌ مما عند 

نعلو 4 م الیب يلو ف عات آله بعر سلطن اتهم 


و ل و ب و ل 3 i:‏ ی 
ڪڊ م عند اله وعند لذن عامنواً» ]°/ 611١‏ ودل ينهم أتَبِعوأ 


۷۹ 


ظ تويك ع n LT‏ 
ل ل ا د جل فكذا ع م 
EIS 5 0‏ رم 


ين السا إلى قوله: «إِنَّمُّ كان ومفتا وساء سبيلا» 


]4/1[ دوادو 07 ا ر ]۲1/ [o۸‏ ل لذن ادو لله 


رر 2 ےو سح سر سل 2 ,اس م2 م » ع 
ورس ل سول کا4 «[o۸/0]‏ رهم ر کا ر سد ped‏ فصل من الله رضوتًا # [۹/ 
وورسم | ,9< مي ر #4ء وه م ¢ کے وی ے 
4 #إِلْففرك لْمَهجرينَ اين أَحْرجوأ من ديدرهم وَأمولهم يعون 


اتر مرو 


صما من الله وَرِضُونا» 7 #إومن ياق آله فَإِنَّ آله سيد الاب 
03 3 تَتَخِدُوأ وى وعد ولا 4 c™/1‏ # بل عبت 
وسرو ۷/٠۲‏ فما ءاسفوتا انمتا مِنْهُرٌ» [مورعي. رامل 
7 ب کدی مَتِينٌ 4 في موضعين ۷/۱۸۳1 و 18/40]» ل كدو 58 


واد کا ذمى ٦/٦‏ هو لَِى اک كن ما فى لْأَرَضِ 


جَسَمِيعًا 2 أستوئ إل ألسَمَآءِ» على قول ۲/۲۹]» #هلل بْظرونً E‏ 
أن مم َه فى 1 ين ألما وَلْمَكَتِحَةُ4 الآبة 1.1 لهل 


8 ع2 ٤‏ 2 ا 32 
و اک أن ملي المقيكة ار باق ربك أ مأك بنش ايت 
ار روم 3 


ری ۸1 #وجاء ريّك والملك ما صَدَا ص4 11 . 


N 


وقد ألحق بذلك: يدر اک سے السماءِ إل الأرض ل و عر 


11 


إ4 ]°/ [TY‏ جعلل له بمعنى حديث النزول وهو خطا فاحش . 


ری عد ممه ص ع مو و 


ومته قوله: ووم تشفق السماء بالْعَسي » 3 كما فسرته 
الأحاديث وما قبلها دليل على ذلك. يبين عند قوله: ترح . 
جوت لِقَلهناك 500. وقوله: لحل يَظيُونَ له أن ليهر الْمليكة 


لم 


0 م سا 03 
۹ء 
أو 


ياق ريك »# لا يخالف ذلك »]٠/٠٠۸[‏ وقوله: #لن وه 


0 ر ر2 


قوله : ا تأ ب لله والملبكةَ یلا [5) يشبه بقوله: 79 


لا شوت ل( 7 » وقوله: هل تازه إلا أن تأتيهم 
الماک 3 ياق ريك 4 )0 #وَإذ ا دمو ۾ کن م 5 احق 
5 لله جره الآيتين [هه »]۲/٠١‏ آلکتب أن 02 
e‏ 1 
هخه فَلكَدنقة الملهمة كك بش ]ا اَم زيوت 


7 رَسُولك » الآية د وهال أَلَدِينَ لا يعَلَمُونَ ولا مُكَلْمَنَا 

له أو اتيا ا الآيية e۲۸‏ ٣ل‏ دربت قال إن أنه عهد 
آلا یی اسول حى يتنا بشران أله اار4 الآية 
5 دل تڌرڪۀُ ه الاأبصر وهو درك صر » الآبة 1/٠١1‏ 
هَالَ رب ارف أنَظرٌ لیت قال ن بر كن أنظرّ إلى الجبلٍِ» 
ب لا بجوت لاا ولا ِل يتا الملتيكة 
و بر ر الآية إلى قوله: يىم بر ألمَلَيكة4 الآية إلى قوله: 
ي قن اش لتتو» الآبة د٠ ٠٠٠٠‏ ابي سا الى 
وراد الآيية »)٠٠/٠1‏ #وما جا ال ا 7 کی ارک4 17/11[ 
فة لر من ایوا إِنَهَ هو هو ألسَّمِيعٌ اير 0071 وقد أدخل 
في هذا الباب «فن كان برجأ لقا ري © الآية ۸/٠٠١1‏ على تأويل أنه 
المرائي وكما دل عليه المرسل يفسر قوله: وما كان لتر أن يُكَلِمَه 
آله إل ويا الآبة ۰۲/١‏ طسَلمُ ولا مِن رب تَحِرِ4 رص 


م١‎ 


ل ريوس الوم 22و 


3 

وقولةة هم يوم يلقونم سللم 4 :»م لكن التحية والرؤية معا. 
وقد جاء: 90 اليرت لا جوت لِقَاءنا» ٠٠‏ الآية « والدرت 

قروا ايت ولِقَا لقاید4 c[4/Y]‏ وم أَلثّلاقٍ » »11١/16[‏ ف 


rege 


10 5 00 خلق ف لله وات وَالدرْضَ وما ینپا ِل بألْحيّ* ! 


.- 2 سط 


قوله: وَإِنَ از يَنّ الَا يلقَآي يهم کک 4 «IY‏ 7 
ل ريك 3 فملقيه» )0 فلا عل .قبن 5 فی للم 


ol ر‎ 


من قر رَو أَعانِ» cr0]‏ و ما ساون ف ل مع 0۰[ 


ت 


قوتهما الأحاديث والآثار وجو م ز 0 ل 7 اظ 46 /YT «Y1‏ 


/١؟‎ YT] 4 «علّ الريك رون @ تعر ف وجوههر نضرة لتحي‎ «[Vo 
يحتمل هذا بل هو ظاهر فيه. وله الشف لعزب ایتا ولوأ هعم‎ + 


وه كله أ لله وَاسِعٌ عليد4 ]110/ cI‏ #وسح در سيه e‏ 
o 5 er‏ 26 ره دارفا 
وا re‏ قول ابن. ...”“ وابن عباس: #قَدَ كان لكم ءايه 
فى فكتَين كتين اتا) ممم .© ور 9 من كك وتَذل من 


و ءا مء داس سم 


بيد الحير إِنَد على ک ر شو کا «Ir/Y‏ قل 9 الفضل ٤‏ آله 


0 


بيد ير ا ِ 
تيه من کا وله ب عي «IT /NY]‏ وک يع اَهَل آل 9 أل 
قدو عل کیو ین صَمْلٍ آلو اة التق ید لله ييه ن باه 
ا 
واه ذو لْمَضْلٍ لْعتلِي » c[ov/41‏ #وقَالتِ الود 4 1 ما غت 
ندم إلى قوله لے يل اة متسوطان. فی کف ا 141 clo‏ 


و ككينا لد 1 آلا لواح ف ڪا 2 [/] فسرته الأحاديث. 


)١(‏ (۲) بياض. 


AY 


بخلاف قوله: وقد ڪا فى الربور من > بعك لدد » 1/1 


«ألر يَمْليوا لا أله هو قبل الوب 
نم فشر الاخ ديت آي عريرة ویره ما مف أن جد 


e‏ 2 ع 8 ر مد د er‏ دري ره 
خَلقَتٌ دى 1 #ولا تطرد الزن يعون رهم بالغدوق والعشيٌ 


عد - 
4 س 7 رص > هه 27 مت دم 2-0 و هو 
دون وجه [1ه/د]ء 9وآصير نفسك مع الذبن يدعو رهم 
مر ر روود م مس ر ر ل لەم ماه 
بالغدزة والعشئ يرِيدونٌ وجهه » 114/۸1« قات ذا افر حف إلى 
e‏ 0 ر 


قوله: لك عب للت بردو وَعْدَ أل إلى قوله: ية أله 
ليك هم لْمحْعِفُون4 ۸ہ ۰/٠۹‏ «إنًا طینک لیے شرك ۹ء 
المد عند ين َم جر © إلا يه مَبْدِ ريد لفل .د 
۰ هما بمعنی واحد» ومنه: الهم انج تشون 2 4 ك أَيَدِ 
شون 4 3 الآية على طريقة ابن خزيمة والدارمي وغيرهما. 
وکر روا آنا قتا هم مَنَا عملت ايديا أنكمًا» 1/۷11« #وأصتع 


1 


HA‏ ِأْعِينِمًا وو حيما» المردمء #وألقيتٌ ملك َة می ولِنْصِنَمٌ ل 


l2 2 


ین 0.01 رل عل ات ألو شر €9 مد ایتا جزة 
ر سه 00 ےم مهم 8 ره 
4 کان كر« ]1 5١/غه]ء»‏ #إدا رأتهُم من کان َعِيدٍ # ]0/1۲[ مع 
E 8 5 3 5‏ 5 بعد 5 Ly‏ 
الحديث الذي يفسر ذلك دال على حقيقة الرؤية ٭ کل شىء هالك إلا 
e‏ ےو د )یو کر عو وو سح سس م د ء و 
وجهم 7 لو وإِليّْهِ تيُحَعونَ © ۰۲۲۸/۸۸1 ٭ کل من علا فان وسقول 
0-8 01 2000 رصع كرو ر عر م 
و ريك 5 لكل والإكار 4 دك «[oo/YV‏ #قل م يزو 11 ت 
2ھ > و 2 2 4 ی ر مة 
ڪل شیو وهو جير ولا ار مد4 «[YT/A۸]‏ سحن الزى 


وو 14 رو 


- ر مس _ 5 رسيس 9 م 
بیو < 11 شَىْءِ 4 [مردمء وقوله: ريا ل 2 قلوبتا بعد إذ 


AY 


[الأشعري 
وأئمة 
اصحابه 
يثبتون 
الصفات 
الخبريةء لا 
يقتصرون 
على السبع] 


cd‏ ع 


هَدَيْتَنًا» ہر ٣ء‏ فلا دَاعْوأ أرَاعٌ 2 وه [] يفسر هذا عدة أحاديث . 


بسر عل ما قرطت فى ج لَه 1573 ريما أدخل فى هذا 


وهو غلط إلا على وجه آخر. #واسماء بِننها باد 4 071 هو 
صو 2 م عط 
الأيد؛ ليس الأيدي كقوله: «داود دا آلا 22/01 بخلاف قوله: 


e‏ ور رو م 


«أوْل الى وَلأبصر4 ٠۸٠‏ لأر بيصا بضغ بوم 


مچ ى ع م« عم ت ج 5 5 
لْقَِلمَةَ والسَّمواتٌ مطويتت ميندء) 51/70 وقد حققه حديث ابن 


. 0 2 م وص 01 01 
مسعود وابن عمر وغيرهما واثار كثيرة. © إن الذزيت يبايعونا» إنما 
- « 2 م م الله ت 


ره ر 2 . 3 02 

بابعورت لله 1 لله فوق أيد يم © «[6A4/1°]‏ وان الفضل بی 
00 3 ا 

من اء € توزام م نكت عن ساني [14/45] كما فسره حديث 


7 2> دو 


أبي سعيد وأبي هريرة وابن مسعود وغيرهم. «وسقلهم رهم سر 
31 رور م 2 سرع 
طَهُورًا © 011/13 نض مته من اء .م2" . 


قال شيخ الإسلام (قدس الله روحه): ولما رجع الأشعري من 
مذهب المعتزلة سلك طريق ابن كلاب» ومال فى أهل السنة والحديث”) 
وانتسب إلى الإمام أحمدء كما قد ذكر ذلك في كتبه كلها: كالإبانة» 
والموجزء والمقالات» وغيرها. وكان القدماء من أصحاب أحمد كأبي 
بكر بن عبد العزيز وأبي الحسين التميمي وأمثالهما يذكرونه في كتبهم 
على طريق الموافق للسنة فى الجملةء ويذكرون رده على المعتزلة. 
وأبدى تناقضهم . 1 
)١(‏ قلت: انتهت الآيات الدالة على الصفات التي ينكرها متأخرو الجهمية كما سبق» وذكر 


بعض الآيات التي أدخلت في الصفات وليست منها وهي من مجموع 54 ورقة ۲۷۲ 
707 وللفهارس العامة ج .١١۹/۱‏ 


(۲) لعله ومال إلى أهل السنة والحديث. 


:م 


: 3 ما بين e‏ و أصحابه وبين الحنابلة من التآلف 

قال: وعلى العقيدة التى صنفها أبو الفضل التميمي اعتمد البيهقي 
فى الكتاب الذي صنفه فى مناقب أحمد لما ذكر عقيدة أحمد. 

قال: وأما ابن حامد وابن بطة وغيرهما فإنهم مخالفون لأصل ابن 
كلاب . 

قال: والأشعري وأئمة أصحابه كأبي الحسن الطبري وأبي عبد الله 
ابن مجاهد والقاضي أبي بكر متفقون على إثبات الصفات الخبرية التي 
ذكرت في القرآن كالاستواء والوجه واليدين» وإبطال تأويلهاء وليس 
للأشعري في ذلك قولان أصلا . ولم يذكر أحد عن الأشعري في ذلك 
قولين؛ ولكن لأتباعه قولان في ذلك. ولأبي المعالي الجويني في تأويلها 
قولان أولهما في الإرشاد» ورجع عن التأويل في رسالته النظامية» 
وحرمه» ونقل إجماع السلف على تحريمه» وأنه ليس بواجب ولا 

زفق 

حائ 
جاتر ٠.‏ 


دلق اجتماع الجيوش الإسلامية ص .18١‏ هذا النقل عن ابن تيمية فيه زيادات عما في 
المجموع . يفهرس ج ١77/١‏ مع الفهارس العامة لمجموع الفتاوى . 


Ao 


مفصل الإاعتقاب”" 


ما ذكر من نزول الملائكة إلى الأرض وأنهم يعبدون الله فيها [موت 
ویموتون فيها للا أصل لذلك9" . الملائكة في 
الأرض] 
والصواب الذي عليه المحققون أن الخضر عليه السلام ميت لم 
يدرك الإسلام”". 
رسالته إليه أنه كافر مخلد في النار» ومن ارتاب في ذلك فهو كافر يجب ورن ر 
فظنت أنها تباح للصالحين دون غيرهم› واتفق الصحابة على أن هؤلاء في كفر من 
> أ |٠‏ قعل |(4) لم يؤمن به] 
فى الأحاديث التى سئل عنها رسول الله ييو عن الساعة فقال: (إِنْ 
عش هَذًَا الْعُلمْ كَلَْ يُذركة الْهَرَمُ حَنَّى نَقُوْمَ السَّاعَة؛ المراد بذلك «ساعة 
)١(‏ مسائل في الاعتقاد» أو في فروع الاعتقاد. 
(۳) الاختيارات ص ٩۳‏ يتبع الفهارس العامة ج .55/١‏ 


)٤(‏ مختصر الفتاوى ص 7٠١١‏ يتبع الفهارس العامة ج /١‏ 55 هذه الفتوى فيها زيادة عما 
في ج ۲ ص 40" من الفهارس العامة. 


AV 


[الساعة 
الصغرى» 
والساعة 
الكبرى» 
وادلتهاء 
وعلاماتهاء 
واصناف 
الناس في 
الاقرار بها] 


القرن» وهي موتهم؛ عاد فى ی رضي الله عنها 
قالت: ١كَانَ‏ الْأَعْرَابُ إِذَا قَدِمُوَا عَلَى رَسُوْلٍ الله ككل سَأَلْوْهُ مَتَى السَّاعَة؟ 
إلى أَخْدَثْ إِنْسَانِ مِنْهُمْ م يمول : إِنْ عش هَذَا العام لم يُذْرِكهُ لْهَرَم 
تفُم عَلَكُمْ سَاعَعْحُمْ». قال هشام: يعني موتهم. فهذا يبين تلك 
a‏ 
وقد يراد بالقيامة الموت» وأن من مات فقد قامت قيامته كما قال 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أيها الناس إنكم تقولون: القيامة» 
القيامة؛ فإن من مات قامت قيامته. 
وليس واحد من هذين النوعين منافياً لما أخبر الله به من «القيامة 
الكبرى» التي يقوم فيها الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة بعد 
أن تعاد الأرواح إلى الأجساد. وإنما ينكر هذا أهل الزندقة من الفلاسفة 
ونحوهم ويتأولون ما في القرآن من ذلك ومن ذكر القيامة على أن 0 
بها الموت؛ نحو تأويلهم قوله تعالى: 5ا امس کررت) ٠/۸1‏ أ 
م وو 


0 إذا غاب بالموت› «وإذا الحو م اندر ت »]۲/۸١‏ أنها أعضاء 
الإنسان وحواسه. «وَإذا ابال شت 53 أنها أعضاؤه الكبار التي 


04 


يحملها الحاملون إلى القبر. و لْعِسَّارٌ عَطْلَتْ4 64/01 أنها ما في 
بدنه من الأرواح البخارية وقواها. وأمثال هذه التأويلات التي يذكرها 
السهرودي المقتول على الزندقة في الأرواح العمادية ويذكرها من يذكرها 
من المتفلسفة القرامطة الباطنية . 

فإن «القيامة الكبرى» مما علم بالاضطرار من دين الإسلام. ومن 
تدبر القرآن وتفسيره والأحاديث المتواترة عنه ييه وعن أصحابه وسائر 
الأئمة علم ذلك» كما يعلم أن محمد ية جاء بالصلاة وبالصوم وحج 
البيت العتيق وتحريم الفواحش ونحو ذلك» كما في أول سورة الواقعة 


AA 


رص ا صر رم دخ ر ے 


وفي آخر السورة: «فلولا إذا بلغت المحلفوم) 51/0 فهذا تفصيل لحال 
الموث كما آن: أول السورة لذكر القنامةء وكذلك قوله: :0 0 » 


تا م کے 


لقم 1ه ثم قال: #ولاً أقيم بلس اللوامة © أيحسب الإضن 
أن ع عِظَامَمٌ4 1 ممم ل عظامه هو في القيامة الكبرى» إلى 
قوله: 5 إا بلقت الاق 9 یل من وق 9 ن ان الا د 
۷ 600/58 فبين ما يقوله عند 0 إلى قوله: #أحسب الإضَن 0 
يلك سى © أل بك َة ين بي بني إلى أن قال: حا كك 
مدر علج أن مى لرل 0/4.01 فاستدل سبحانه بقدرته على الخلق 
الأول على إحياء الموتى» وذلك في القرآن كثيرء يستدل بالنشأة الأولى 


على البعث في القيامة الكبرى . 


وتارة يبين يبين البعث ببيان قدرته على خلق خلق الحيوان» وتارة بخلق 
النبات كما قال تعالى: فيا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث» 
الآية» وقوله: #ويّرى الرس عَايِدَةٌ فَإِدَآ رلت ها الما هرت 
وریت إلى قوله: وئم بي الوق ونم عل كل یو فيي ي ول 


22 ر ر 


الساعة عاتية م رنب ب فا واک آله سحت م ف اشر | [YY /V - o]‏ وقوله: 


2 ص 


روم r‏ م م 
ايتا په لض بعد 3 كلك سور 4 ]0/4[ . 


فهذا كله بيان للقيامة الكبرى . 


1 


«ق)2: 0 يْظروأ ل ليه * إلى قوله: 57 من السَمَءِ مك 
إلى قرل: «كتلك ایج بدردرم.م. 


۸۹ 


ص سم دمر ےو عد ا 
ثم ذكر الموت بقوله: وجات 1 الموتِ لح 4 ]0۰/14[ 


وقوله: اوش الى حَلَقَ اموت وَالْأَرضّ ِقَدِدِرٍ ع أن لق متلهر» 

3 وقوله: #لحلق ألسَمَوتِ وَالارض ڪر من حلي الاس 

4.7 وقوله تعالى: #أوَلَرَ روأ أن ْلَه الى حى السَموتِ وَالْارْضَ 
A2‏ ج 


2 و 2 4 028 4 ۓء ے o:‏ 2 
ولم یھی يحَلقهنَ بمدر عل أن يحى الْمَوكَ بك إِنَمُ عل ك شَْءِ 
د4 1/1 ]. 

وتارة يستدل بالنشأة الأولى نحو قوله: «وَصَرَبٌ لَنَا مكلا الآيات 
[1/A]‏ . 


و ص 


وقوله: «قل کنا ججارة أو حَدِيدًا» 501 37]. 
وذكر إحياء الموتى في غير موضع نحو قوله تعالى : 2 بعش 
ت 0 رەم مه 3 
م عد مَوْيَك 4 ١١‏ وقال فيها أيضاً: ملا اضرو ِبَعَْبا 
كَدَلِكَ یی 2 َلْمَونَّ »* 3 ]ء وقال فيها: آل كر آل لذن 


چ al‏ » ملرءم د ۶ 54 NT a f‏ 7 21 ۾ 4 
خرجوا من ديلرهم وهم ألوف حذر ألموت فقال لهم اله مووا ثم 


یه 5:01 وقال فيها: «وانظز ل اليا حيْتَ 
07 ص ےی ر ۶ 

نها 2 تنكسوها لحما» وذلك أكثر من يحصر. 

وأما «أشراط الساعة» التى ذكر الله تعالى أنه لا يعلمها إلا هو 
مثل : الدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء وغير ذلك؛ فهي 
من أشراط الساعة» وهى «القيامة الكبرى» التى لا يعلمها أحد إلا الله - 
فهذه الساعة لا يعلمها أحد غيره سبحانه؛ بخلاف غيرها من موت 
الخلق يعلمون ذلك تقريباً وإن لم يعلموه تحديداًء كما يعلمون أن غالب 


۹۰ 


الخلق لا يبقون مائة سنة ونحو ذلك مما جرت به العادة. وقد يعلم 
ذلك بطريق أخرى مما لا يتسع له هذا الموضع. 
ٍ- زا ص ال 0 5 مع 
فلا يقال في تلك الساعة الصغرى: طلا جلها لوقا إلا هو َلك 
فى الوت لاض [v/۱A۷]‏ ف خفي علمها على أهل السموات 
يد حور رمي 4 <f‏ 
والأرض. وقال: #إِنَّما عِلمَهَا عند أله م«درءم. وقد قال: إن الله 
ندم لم لاف وير المَيْتَ وَيْنَكُ مَا فى لارا ويا رى 
عه A A E E.‏ 2 21 
ليم خ4 ]1/4[ 
والناس فى المعاد على أربعة أصناف : 
فالذي عليه الرسل وأتباعهم الذين لا بدعة فيهم هو الإقرار بمعاد 
الأبدان والأرواح . 
وأكثر هؤلاء الدهرية كذبوا بالمعاد مطلقاً. 
وبين هذين طائفتان: طائفة من أهل الكلام أقروا بمعاد الأبدان 
والقيامة الكبرى» وأنكروا أمر الأرواح» فلم يقروا بأنه بعد الموت نعيم 
أو عذاب . 
ومنهم من أقر بالعذاب على البدن فقط دون الروح» وزعم أن 
الروح هي الحياة التي لليدن . ومنهم من يقر بمعاد الروح فقط. 
وطائفة من المتفلسفة أقروا بمعاد الأنفس فقط دون الأبدان وكفروا 
بما جاءت به الرسل. 
وقد دخل مع أولئك من متكلمي الإثبات جماعة كالقاضي أبي بكر 
ابن الطيب وأمثاله ممن يزعم أن الروح ليست جوهراً قائماً بنفسه؛ لكنها 
عرض من أعراض البدن. 


۹۱ 


ومنهم من جعل الروح جزءاً من أجزاء البدن وهو الريح الذي 
يدخل البدن ويخرج منهء والبخار الذي من القلب. وهذه الأقوال 
فاسدة. 

والذي عليه السلف أن الروح التي تقبض بالموت ليست هي البدن 
ولا جزء منه ولا صفة من صفاته؛ بل هي جوهر قائم بنفسه. ودلائل 
الكتاب والسنة على ذلك كثيرة جداً. 

لكن هؤلاء مع غلطهم وضلالهم أقرب إلى الإسلام ممن قال: إن 
هذه الروح ليست داخل العالم ولا خارجه ولا توصف بحركة ولا سكون 
ولا دخول ولا خروج ولا تحول ولا انتقال» وأن المعاد ليس إلا لها 
وأن البدن لا يعادء فإن إنكار معاد الأبدان كفر بين» وقد علم من دين 
الإسلام فساده» وأن المكذبين بالمعاد مراغمون للرسل مراغمة بينة كما 


١ 5 5 5‏ 
قد بسط في موضعه“. 


عظيم المنفعة في «أمر المعاد» وذلك أن مذهب أهل السنة 
والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها 


الإيمان بالقيامة العامة التي يقوم الناس فيها من قبورهم لرب العالمين» 
ويجزي العباد حينئذ ويحاسبهم». ويدخل فريقاً الجنة وفريقاً النارء كما 
هو مبين في الكتاب والسنة. 


والإيمان مع ذلك بنعيم القبر وبعذابه» وبما يكون في البرزخ من 
حين الموت إلى حين القيامة من نعيم وعذاب. فالإنسان منذ تفارق 


(۱) مختصر الفتاوى ص ۸١‏ أو للفهارس العامة ج .٤0 /١‏ 


۹۲ 


روحه بدنه هو إما في نعيم وإما في عذاب؛ فلا يتأخر النعيم والعذاب 
عن النفوس إلى حين القيامة العامة» وإن كان كماله حينئذ» ولا تبقى 
0 المفارقة لأبدانها خارجة عن النعيم والعذاب ألوفاً من السنين إلى 

تقوم القيامة الكبرى؛ ولهذا قال المغيرة بن شعبة: أيها الناس إنكم 

0 : القيامة» القيامة. وإنه من مات فقد قامت قيامته. 

واسم «الساعة» في السنة قد يراد به انقراض القرن وهلاك أهلهء 
كما ذكر ذلك البغوي وغيره» وهو مذكور في أحاديث صحيحة «حتى 
تقوم عليكم ساعتكم» يريد به انخرام ذلك القرن؛ فلهذا هو مفسر في 
الحديث الصحيح . 

وكذلك مذهب أهل السنة والجماعة الإقرار بمعاد الأرواح والأبدان 
جميعاًء وأن الروح باقية بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة. 


وأما أهل الأهواء: فكان كثير من الجهمية والمعتزلة ونحوهم 
SS‏ ولا يقو بعا يكوت في القبرء 
كما ينكرون أ يضا وجود الجنة والنار» ولا تستقدون: تسيا ولا عذاباً ولا 
ثواباً ولا عقاباً إلا عند القيامة الكبرى. 


ثم منهم من يقول ليست الروح شيئاً ثابتاً بدون البدن. وبعض 
هؤلاء يقر بعذاب القبر ونعيمه للجسد فقط دون روح باقية دونه» وهذا 
كثير في مقالات طوائف من أهل الكلام. وهم يتكلمون في إحداث 
العالم وإفنائه» وقد يزعمون أن العالم يفنى بجملته ثم يعاد. ومنهم من 
يزعم أنه يفنى بعد دخول الجنة والنار» وأنهما يفنيان» كما يذكر ذلك 
عن الجهم بن صفوان. وزعم أبو الهذيل أن حركاتهم تفنى» وأمثال هذه 
المقالات . [ضلال من 


وفي مقابلة هؤلاء طوائف من الفللاسفة المشائين وغيرهم ومن قد FR‏ 
يتبعهم من المليين يكذبون بالقيامة العامة» وإنما يقرون بالقيامة التي هي عند القيامة 


الكبرى] 
۹۳ 


انقراض القرون» والطوفانات العامة» وبأن من مات فقد قامت قيامته؛ 
ويقرون بمعاد الأرواح دون الأبدان. ويمتنعون ولا يقرون بتغيير هذا 
العالم» ولا بشق السموات وانفطارهاء وتكوير الشمس والقمر» واستحالة 
الأجسام العلوية» كما جاءت به النصوص؛ بل يحرفون الكلم عن 
مواضعهء ويتأولون ذلك على أنه أمثال مضروبة بحال المعاد الجزئي» 
وهو حال النفش عند مفارقة البدن. ولا يقرون بإحداث ولا إفناء7'. 


وسماع الميت لقرع نعالهم والسلام عليه ونحو ذلك مما ثبت أن 
جنس الأموات يسمعونه» ليس ذلك مخصوصاً بقوم معينين. 

وقوله تعالى: إِتك لا يع لمو 0/01 المراد السماع 
المعتاد الذي يتضمن القبول والانتفاع - كما في حق الكفار ‏ السماع 


i‏ کک 


د ىم ميو 


النافع في قوله: ولو عَلِمَ أله في تَمَمَهُمَ 4 210/1 وقوله 
ت تعالى: لو کا ممم أو ع4 1 11 53 كان قد تفن عن الكافد 
السمع مطلقاً وعلم ل ل ا 
مجرد سماع الكلام فكذلك المشبه به وهو الميت. 


والحديث الذي قال النبى ية فيه: «إن الميت إذا حمل قال 
قدموني» أو يقول: «يا ويلها» الحديث» ليس هذا هو الكلام المعتاد 
بتحريك اللسان؛ فإنه لو كان كذلك لسمعه كل أحد؛ ولكن هو أمر 
اس آخرء وليس هو مجرد الروح» فإن الروح منفصل عن البدن. فإن 
لنائم قد يسمع ويتكلم وذلك بروحه وبدنه الباطن بحيث يظهر أثر ذلك 
في بدنه» حتى إنه قد يقوم ويصيح ويمشي ويتنعم بدنه ويتعذب ومع 
ذلك فعيناه مغمضتان» وغالبهم أن لسانه لا يتحرك ؟؛ لكن إذا قوي أمر 


)1( مجموع 59 ص ۳ فيه زيادات وللفهارس العامة ج 0/1 غ. 


۹٤ 


الباطن فقد ينطق اللسان الظاهر حتى يصوت به» ولو نودي من حيث 
الظاهر لا يسمع؛ فكما أن النائم حاله لا تشبه حال اليقظان ‏ ولا أحواله 


اء [قول الميت 
النائم . 


قدموني أمر 

تقراف الاقمان ك م لآسور ر امل و را اج 0 
ذلك النائم ' وقد روي: «من مات ولم يوص لا يستطيع الكلام» . 

وأرواح المؤمنين وإن كانت في الجنة فلها اتصال بالبدن إذا شاء 
روي: ”أنها على أفنية القبور»» و «أنها في الجنة» والجميع حق. 

وفي الصحاح أنها ترد إليه بعد الموت ويسأل وتَرُدَه فتكون متصلة 
بالبدن بلا ريب. والله أعلم. 

وقد استفاضت الأخبار بمعرفة الميت بحال أهله وأصحابه فى 
الدنياء وأن ذلك يعرض عليه» وأنه يرى ويدري ہما يفعل عنده» ويسر 
بما كان حسناً ويتألم بما كان قبيحاً. وروي عن عائشة رضي الله عنها 
بعد أن دفن عمر رضي الله عنه: «كانت تستتر»› وتقول: كان أي 
وزوجي» فأما عمر فأجنبي» تعني أنه يراها. 

وروي أن الموتى يسألون الميت عن حال أهليهم فيعرفهم 
أحوالهم» وأنه ولد لفلان ولد» وتزوجت إفلانة» ومات فلان فما جاء؟ 
فيقولون راح إلى أمه الهاوية”'. 
قال شيخ الإسلام: الأحاديث الصحيحة المتواترة تدل على عود 


.٤٥/١ وإلى الفهارس العامة ج‎ ٠۹١ ء٠۱۸۹ مختصر الفتاوى ص‎ )١( 


4 


[عود الروح 
إلى البدن 
وقت 
السؤال] 


[قد يصف 
الميت للنائم 
دواء» أو 
مسالة] 


الروح إلى البدن وقت السؤال. وعود البدن بلا روح قول طائفة من 
الناس» وأنكره الجمهور. 
وقابلهم آخرون فقالوا: السؤال للروح بلا بدن» وهذا قاله مُرّة 
وابن حزم› وكلاهما غلط» والأحاديث الصحيحة ترده» ولو كان ذلك 
0 5 0 
للروح فقط لم يكن للقبر بالروح اختصاص”""'. 


قال ابن القيم رحمه الله : وليس نزول الروح وصعودها وقريها 
وبعدها من جنس ما للبدن؛ فإنها تصعد إلى ما فوق السموات ثم تهبط 
إلى الأرض ما بين قبضها ووضع الميت في قبره» وهو زمن يسير لا 
يصعد البدن وينزل في مثله. وكذلك صعودها وعودها إلى البدن في 

قال شيخنا: وليس هذا مثلاً مطابقاً؛ فإن نفس الشمس لا تنزل من 
السماء» والشعاع الذي على الأرض ليس هو الشمس ولا صفتها؛ بل 
هو عرض حصل بسبب الشمس والجرم المقابل لهاء والروح نفسها 
١ 5‏ ول 

قال ابن القيم رحمه الله: وأما من حصل له الشفاء باستعمال دواء 
رأى من وصفه له في منامه فكثير جداً. وقد حدثني غير واحد ممن کان 
غير مائل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رآه بعد موته وسأله عن شيء 
كان يشكل عليه من مسائل الفرائض وغيرها فأجابه بالصواب”” . 

قال ابن القيم رحمه الله“ : وأما الفلاسفة المشاؤون فقالوا: هو 
لفق كتاب الروح ص 0۰ وإلى الفهارس العامة ج .5"5/١‏ 


(۳) كتاب الروح ص 5" وللفهارس العامة ج .٤1/١‏ 
)€( في ذكر.تعريف العشق . 
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اتفاق أخلاق وتشاكل محبات وتجانسها وشوق كل نفس إلى ما شاكلها 
ومجانسها في الخلقة القديمة قبل إهباطها إلى الأجساد. 


قلت: هذا مبني على قولهم الفاسد بتقدم النفوس على الأبدان. ا 
وعليه بنى ابن سينا قصيدته المشهورة: البدن لا 


قله 
هبطت إليك من المحل الأرفع 9 
وسمعت شيخنا يحكي عن بعض فضلاء المغاربة - وهو جمال 
الدين بن الشريشي شارح المقامات ‏ أنه كان ينكر أن تكون هذه له. 
قال: وهي مخالفة لما قرره في كتبه من أن حدوث النفس الناطقة مع 
.)0 
البيدن .٠‏ 


قد ذكرت فى غير هذا الموضع أن الناس اختلفوا في مسمى 
الإنسان: هل هو الجسدء وهو الجملة المشاهدة؟ كما يقوله أكثر أهل 
الكلام من أصحابنا وغيرهم» أو هو اسم لما وراء هذه الجملة وهو 
الروح كما قاله كثير من أهل الفلسفة وطائفة من أهل الكلام؟ أو هو اسم [الاختلاف 
للمجموع؟ على ثلاثة أقوال. والثالث هو الصواب الذي دل عليه الكتاب في مسمى 
1 5 : 5 3 الانسان: هل 
والسنة وجمهور الناس» وإن كان الاسم عند التقييد يتناول الجسد فقطء و لك 
أو الروح فقطء أو أحدهما بشرط الآخر ‏ فيكون الاخر شرطا تارة» كما او الروح او 
كان شَطراً في الأصل . هما] 
وكذلك اختلفوا في وصفه الظاهر - وهو النطق المذكور في قوله: 
رص ہے یرس ربح كم و e lr‏ ر - ص 
فورب السَمء والارضٍ ِنَم لحقّ مل مآ اتک طر4 7 هل هو 
للق روضة المحبين ص 14۰ وللفهارس العامة ج 4/1 . 


۹۷ 


اسم للحروف والأصوات فقطء كما هو قول المعتزلة وطائفة من أهل 
السنة من أصحابنا وغيرهم. أو هو اسم لمعنى قائم بالنفس وراء 
الحروف والأصوات كما هو قول الكلابية والأشعرية وبعض أهل السنة. 
أو هو اسم لمجموع اللفظ والمعنى؟ على ثلاثة أقوال. 


والثالث هو الصواب الذي عليه الأئمة» وهو منصوص أحمد وغيره 
حيث نص على أن كل واحد من المعاني والحروف داخلة في مسمى 
الكلام» وهو قول جمهور الخلق» وهو مدلول الكتاب والسنة. وإن كان 
الكلام يقع تارة على المعنى. . . .“ إما مجرداً وإما بشرط الآخرء وهذا 
في الحروف كثير؛ فإن إضافة الكلام والنطق والقول إلى اللسان ووضع 
ذلك على الحروف والأصوات كثير. وأما إضافة ذلك إلى النفس والقلب 
ووضع ذلك على المعاني فمثل قول النبي كَكِ: «إن الله تجاوز لأمتي عما 
حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به» ومثل قول أبي الدرداء: 
ليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعرء وقوله: إنا لنكشر 
في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. فأضاف اللعنة إلى القلوب» واللعنة 
من الدعاء الذي هو أحد نوعي الكلام. ومثل قول الحسن البصري: ما 
زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكرء وبالتفكر على التذكرء 
ويناطقون القلوب حتى نطقت فإذا لها أسماع وأبصار فأوريت بالعلم 
ونطقت بالحكمة. ومثل قول الجنيد: التوحيد قول القلب» والتوكل عمل 
القلى . 


. بياض بالأصل‎ )١( 
الفهارس‎ - ١ ج‎ ٤٦ فيه زيادات. ويفهرس تابعاً لصحيفة‎ ١58 المجموع 4 ص‎ )۲( 
. العامة‎ 


۹۸ 


حديث فيه الشفاء رواه أبو موسى المديني» وبين علته في كتابه في 
«الترغيب والترهيب» وجعله شرحاً له» رواه من حديث الفرج بن 

فضالة: حدثنا هلال أبو جبلة» عن سعيد بن المسيب» عن عبد 
الو سفرة نان احرص علينا. ر اه غ ومن ي ج 
بالمدينة فقام علينا فقال: «إني رأيت البارحة عجباء رأيت رجلا من E‏ 
أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت ينجي من 
عنه» ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاء ذكر الله فطير عذاب القبر 
الشياطين عنهء ورأيت رجلاً من أمتى قد احتوشته ملائكة الئزاب فغيد فك] 
فحاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم » قرا رجلا من أمتي يلهث عطثاً 

كلما دنا من حوض منع وطرد فجاءه صيام شهر رمضان فأسقاه وأرواه» 

ورايت رجلاً من أمتي ورأيت النبيين جلوساً حلقاً حلقاً كلما دنا إلى 

حلقة طرد ومنع فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى جنبي» 

ورأيت رجلاً من أمتي من بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه 

ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة وهو متحير فيه فجاءه حجه 

وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النورء ورأيت رجلا من أمتي 

يتقي وهج النار وشررها فجاءته صدقته فصارت سترا بينه وبين النار 

وظلاً على رأسه» ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه 

فجاءته صلته لرحمه فقالت: يا معشر المؤمنين إنه كان وصولاً لرحمه 

فكلموه فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحهمء ورأيت رجلاً من أمتي قد 
احتوشته الزبانية فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من 

أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة» ورأيت رجلا من أمتي جائياً على 

ركبتيه وبيئه وبين الله حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على 

الله عز وجل»› ورأيت رجلا من أمتي قد ذهبت صحيفته من قبل شماله 

فجاءه خوفه من الله عز وجل .فأخذ صحيفته فوضعها في يمينهء ورأيت 

رجلاً من آمتي خف ميزانه فجاءه رجاؤه من الله عز وجل فاستنفذه من 


44 


ذلك ومضى» > ورأيت رجلاً من أمتي قد هوی في النار فجاءته دمعته 
التي قد بكى من خشية الله عن وجل فاستنقذته من ذلك»› ورأيت رجلا 

من أمتي قائماً على الصراط يرعد كما ترعد السعفة في ريح عاصف 
فجاءه حسن ظنه بالله عز وجل فسكن روعه ومضىء ورأيت رجلاً من 
أمتي يزحف على الصراط يحبو أحياناً ويتعلق أحياناً فجاءته صلاته 
علي فأقامته على قدميه وأنقذته» ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى 
أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إِلّه إلا الله 
ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة» . 


قال الحافظ أو موسى المديني: حديث حسن جحداً: رواه عن 
سعيد بن المسيب وعمرو بن ذر وعلي بن زيد بن جدعان. 


ونحو هذا الحديث مما قيل فيه: إن رؤيا الأنبياء وحي فهي على 
ظاهرها؛ لا كنحو ما روي عنه ٤ه‏ أنه قال: «رأيت كأن سيفي انقطع , 
فأولته كذا وكذاء ورأيت بقراً تنحرء ورأيت كأني في دار عقبة بن 
رافع» . 


وقد روي في رؤياه الطويلة من حديث سمرة في الصحيح و 
حديث علي وأبي أمامة» وروايات هؤلاء الثلاثة قريب بعضها من بعض 
مشتملة على ذكر عقوبة جماعة من المعذبين في البرزخ. فأما في هذه 
الرواية فذكر العقوبة وأتبعها بما ينجي صاحبها من العمل. وراوي هذا 
الحديث عن ابن المسيب هلال أبو جبلة مدني لا يعرف بغير هذا 
الحديث» ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه هكذا ذكره الحاكم أبو محمد 
والحاكم أبو عبد الله. أبو جبلة بغير هاء. وحكياه عن مسلم. ورواه عنه 
الفرج بن فضالة وهو وسط في الرواية ليس بالقوي ولا المتروك. ورواه 
عنه بشر بن الوليد الفقيه المعروف بأبي الخطيب كان حسن المذهب 
جميل الطريقة ۰ 


وسمعت شيخ الإسلام يعظم أمر هذا الحديث» وقال: أصول 
السنة تشهد له وهو من أحسن الأحاديث ف 


والأنبياء أحياء في قبورهم. وقد يصلون كما رأى محمد موسى 
صلوات الله وسلامه عليهما 70 سائر الأنبياء في قبره ليلة الإسراء. 
وقد جاء في أحاديث عبان أن العمل الصالح يصور لصاحبه صورة 
حسنة والسيّىء صورة قبيحة ينعم بها صاحبها أو يعذب. وجاء مخصوصاً [حياة 
ببعض الأعمال مثل : القرآن وغيره؛ وذلك في البرزخ » وفي عرصات دورق 
القيامة . حياة 


وأما جزاء الأعمال بالأعمال فإن كان المعنى أن عبورهم على وتصوير 
الصراط بحسب أعمالهم فهذا حق. وأما تصوير العمل لصاحبه على الأعمال في 
لشو ا ا 


وعيسى ابن مريم عليه السلام لم يمت بحيث فارقت روحه بدنه؟ 
بل هو حي مع كونه توفي. والتوفي الاستيفاء» وهو يصلح لتوفي النوم 
ولتوفي الموت الذي هو فراق الروح البدن. ولم يذكر القبض الذي هو 

قبض الروح والبدن جميعاً”"". 


وينزل عيسى ابن مريم عليه السلام على المنارة البيضاء شرفي [عيسى لم 
م ويدرك الدجال بباب اللّد الشرقي فيقتله» ٠‏ ديأمر الله بعد قتله ا 


.)50 /١ كتاب الروح ص ۳ والوابل الصيب ص ۱۷۸ (وللفهارس العامة ج‎ )١( 
.)55/١ (؟) مختصر الفتاوى ص ١٠۱۷ء ١/1؟» (وللفهارس العامة ج‎ 

(۳) اختيارات ٩۳‏ وللفهارس العامة ج .55/١‏ 

.55/١ وللفهارس ج‎ ١7١ مختصر الفتاوى ص‎ )٤( 


٠6١ 


[الأحاديث 
في المهدي, 
وادعاء 
الدجالين» 
وادعاء 
الرافضة ] 


وأما الأحاديث المأثورة في «المهدي» فمنها ما هو صحيح. ومنها 
رضي الله عنهم قالوا: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم 
حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي يواطىء اسمه اسمي واسم أبيه اسم 
أبى يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملعت جوراً وظلماً». 

وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «المهدي مسن ولد 
الحسن». 


وما يروى: «لا مَهْدِيٌ إلا عِيْسَى) حديث ضعيف رواه ابن ماجه. 


وقد ادعيت هذه «المهدية» لكثير من الدجالين» وكل ذلك باطل؛ 
مثل ادعاء الرافضة ذلك لمحمد بن الحسن الداخل فى السرداب» فهذا 
مما يعلم بطلانه عقلاً. ومثل ادعاء محمد بن التومرت أنه المهدي الذي 
بشر به رسول الله بء وقد اتفق أهل الدين على أنه كاذب. وطوائف 
ادعوا ذلك: منهم من قتل» ومنهم من عزر وحبس» ومنهم من راج أمره 
على طائفة من الضلال» حتى انكشف ما فعله من المحال. وال 
المستعان : 

مسألة: خرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: «سألت 


و 2 ا - 
AA 0‏ م يمير بے مم وى 


رسول الله ي عن قوله تعالى: يوم تبدّل الأرض عير الْأرضٍ 
عط 

۶ 1 ورا 3 الود لْمَهكَارٍ4 4 [1é‏ فأين يكون الناس يومئذ يا 

رسول الله؟ قال: على الصراط». 


فالأرض تبدل كما ثبت في الصحيحين : «أن الناس يحشرون على 


.]1/١ وللفهارس العامة ج‎ ١0١ مختصر الفتاوى ص‎ )١( 


1۰۲ 


رضي الله عنه: هي أرض بيضاء كهيئة الفضة لم يعمل عليها خطيئة› ولا 
سفك فيها دم حرام ويجمع الناس في صعيد واحد ينفذهم البصرء 
ويسمعهم الداعي» حفاة» عراة» غرلاًء كما خلقوا؛ فيأخذ الناس من 
كرب ذلك اليوم وشدته حتى يلجمهم العرق. وبعضهم يرفعه إلى النبي 
يليه وكذا عن مجاهد وغيره من السلف. 
هذا الخديت وسار الآثاز ثبين أن 'النامن :يحقترون على الارن [عتى تبدل 


.م و وو 


المبدلة» والقرآن يوافق على ذلك» كقوله تعالى: يوم يدل الأرض وتطوى 


عد م وم 020 7 رر ل م ي کے att‏ السموات» 
عبر الأرضٍ والسّموث ويرزوأ لله الود الْقَهَارٍ4 (1+:/14: وحشرهم واين الناس 
ت iê‏ 4 ۾ , حينئذ؟ 
وحسابهم يكون قبل الصراط ؛ فإن الصراط عليه ينجون إلى الجنة ويسقط ال 
أهل النار فيها كما ثبت فى الأحاديث. الجلود] 


وحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم يدل على أن التبديل وهم 
على الصراط؛ لكن البخاري لم يورده» فلعله تركه لهذه العلة وغيرها؛ 
فإن سنده جيد. 


أو يقال: تبدل الأرض قبل الصراط وعلى الصراط تبدل السموات. 
وأما قوله تعالى: يوم تطوى السسمَآء كمي ليجل ڪب 


وو س 


64 فالطي غير التبديل» وقال تعالى: ولوت مَظوبت 


ید4 71 وفي الصحيحين : «أنه يطوي السموات» ثم يأخذهن 
بيمينه» ثم يقول: أنا الملكء. أنا الجبارء أين الجبارون» أين 
المتكبرون»» وفي لفظ: «يأخذ الجبار سمواته وأرضه بيده» وهو في 
أحاديث كثيرة . 


فطي السموات لا ينافي أن يكون الخلق في موضعهم» وليس في 


0 
3 


1۳ 


[متى ورود 
الحوض] 


شيء من الأحاديث أنهم يكونون عند الطي على الجسر كما روي ذلك 
وقت تبدل الأرض غير الأرض - وإن كان في تلك الرواية ما فيها. 

والذي لا ريب فيه أنه لا بد من تبديلهاء وطيها. 

ومذهب السلف إثبات الصفات لله كما جاءت. إثباتاً بلا تمثيل» 

وفي يوم القيامة تبدل الجلود في النارء كما أخبر سبحانه وبحمده. 
فقيل : إنه تغير الجلود فى الصفات لا فى الذات. فكلما تغيرت الصفات 
صار هذا غير هذا وإن كان الأصل واحداً. وهذا كما تمد الأرض 
وتكون السماء كالمهل» وكما يعاد خلق الإنسان ويبقى طوله ستون 
راغ 

فالإنس والجن يبعثون جميعاً بالاتفاق . ولم يختلفوا فيما علمت إلا 
فيمن لم ينفخ فيه الروح . واختار القاضى بعثه» وذكره عن أحمد. 

وأما البهائم فهي مبعوثة بالكتاب والسنة قال الله تعالى: وما مِن 
سول ل که ع م 7 ر مم 4ےہ لمر کدرو 2 بے 
دابز في الارضٍ ولا جر يطير يجناحيه إلا آم مالم ما فرطنا فى 

5-5 24 4 2 ر و2 

الکتب من سیو ثد لل رم سروت » 43 والحديث في قول 
الكافر يوم القيامة : بيت كث برب 0/401 لما رأى من جعل البهائم 
تراباً - معروف وأما أعلم فيه خلا . 

ورود حوض النبي َه قبل الصراط»› فيرده قوم» ويذاد عنه آخرون 

. زرف 

وقد بدلوا وغيروا . 


)۱( مختصر الفتاوى ص ›۲٠۲‏ ۳ وللفهارس ج .٤۷/١‏ 
(؟) مختصر الفتاوى ص 7505 وللفهارس العامة ج .٤۷/١‏ 
)۳( مختصر الفتاوى ص ۲٠٣‏ وللفهارس العامة ج .٤۷/١‏ 


1۰€ 


الدنيا دار تكليف بلا خلاف» وكذلك البرزخ وعرصة القيامة» وإنما [وفي 
ت 0 5 95 ٠.‏ الدرز < 
ينقطع التكليف بدخول دار الجزاء وهي الجنة أو النار» كما صرح بذلك 
أصحابنا وغيرهم . والامتحان في البرزخ لمن لم يكن مكلفا ففيه القولان تطيف] 
لأصحابنا وغيرهم . وعلى هذا لا خلاف في امتحانهم في العرصة. وغير 
المكلف قد يرحم؛ فإن أطفال المؤمنين مع آبائهم في الجنة”" . 


والتكليف بالأمر والنهي ثابت في الشرع والاتفاق. 
ثوته بالعقا, اختلاف بي العلماء من أصحابنا وغيرهم. 
وفي ثبوته بالعقل بين من أصحابنا وغيرهم اول فم 


والثواب والعقاب معلوم بالسمع»› وهو قول كثير من أصحابنا بالعقل] 
والأشعرية وغيرهم. وذهب طوائف إلى أنه يعلم بالعقل. والصواب أن 
معرفته بالسمع واجبة. وأما بالعقل فقد يعرف وقد لا يعرف. وليست 
معرفته بالعقل بممتنعة» ولا هي واجبة. والله أعلم'"' .. 

قال ابن القيم: القول الثاني: إن أطفال المشركين في النار. وهذا 
مذهب طائفة» وحكاه القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد. قال شيخنا: 
وهو غلط منه على أحمد. وسبب غلطه: أن أحمد سئل عنهم فقال: 
هم على الحديث. قال القاضي : أراد حديث خديجة إذ سألت النبي كَل 
عن أولادها الذين ماتوا قبل الإسلام؟ فقال: «إن شئت أسمعتك 


0( مختصر الفتاوى ص ۲٥۷‏ وللفهارس العامة ج .٤۷/١‏ 
)۲( مختصر الفتاوى ص 7 وللفهارس العامة ج ۰٤۷/١‏ وج ¥/1. 


1۰0 


[حديث 
موضوع في 
اطفال 

المشر. كين» 
اصح الأقوال 
فيهم] 


[«ان في 
الجنة ماثة 
دل جة» 
ارجح] 


[والابكار 
يزوجن في 
الجنةء 
مريم] 


تضاغيهم في النار»» قال شيخنا: وهذا حديث موضوع. وأحمد أجل من 
أن يحتج بمثله؛ وإنما أراد حديث عائشة: الله أعلم بما كانوا 
عاملین» . 

وأطفال المسلمين في الجنة إجماعاً. 


وأما أطفال المشركين فأصح الأجوبة فيهم ما ثبت في الصحيحين: 
«أن رسول الله ية سئل عنهم فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين» فلا 
القيامة؛ فمن أطاع منهم دخل الجنة» ومن عصى دخل النار. وقد دلت 
الأحاديث الصحيحة على أن بعضهم في الجنة وبعضهم في النار. 
والصحيح في أطفال الكفار أنهم يمتحنون في عرصات الا 

قال ابن القيم رحمه الله: الحديث له لفظان: أحدهما: «الجنة مائة 
درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض»» والثاني: «إن في 
الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله 
للمجاهدين في سبيله» وشيخنا يرجح هذا اللفظء وهو لا ينفي أن يكون 
درجة الجنة أكثر من ذلك..0©, 

وأما «الأبكار» فالله يزوجهن فى الجنة. 

وأما مریم فقمد روي: «أنها زوجة نبينا عدا وما أعلم صحة ذلك» 
والله أعلم”* . 

مسألة: والله سبحانه إذا أراد أن يجمع بين أحد من أعلى الجنة 
دلق تهذيب سنن أبي داود ج ۷/ 46 وللفهارس العامة ج .٤)۷/١‏ 

(۲) اختيارات ص 7١8‏ وللفهارس العامة ج 58/١‏ وهذا النقل فيه زيادة فائدة. 


.58/١ حادي الأرواح ص 77 طبع صبيح وللفهارس العامة ج‎ )٣( 


۱° 


أصبر عنك» إن في أعلا الجنة فلا - 0 الله تعالى: 57 الأسفل] 


يع أله ل ول كأوكيةٍ مع ارب ام اله عتم من 5 
رھ 


وَالصِدِيِقِينَ والشهداء الکن وسن en 20 e‏ 


و «إبليس» لعنه الله يعذب بالنار هو وذريته» وإن كان من نار؛ [ابليس... 
فالإنسان مخلوق من صلصال» ولو ضرب بالصلصال لقتله. والله يعذب بالثار 
|| 60 وقد خلق 
ف منها] 

واتفق سلف الأمة وأئمتها على أن من المخلوقات ما لا يعدم. 
وهو الجنة» والنار» والعرش» وغير ذلك. ولم يقل بفناء جميع 
المخلوقات إلا طائفة من أهل الكتاب المبتدعين» وهو قول باطل”". 

قال ابن القيم رحمه الله: وأما أبدية النار ودوامها فقال فيها شيخ 
معروف عن لابين . 
على حالها لين فيها أحد ن يعذب . کا شيخ e‏ 
تبارك وتعالى ؛ فإنه 2 7 أمداً تنتهي إليه ثم تفنى ويزول ا قال المخلوقات] 
شيخ الإسلام : وقد نقل هذا القول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة 


.58/١ وللفهارس العامة ج‎ 77١ مختصر الفتاوى ص‎ )١( 

(۲) مختصر الفتاوى ص 77١‏ وللفهارس العامة ج .٤۸/١‏ 

(۳) مختصر الفتاوى ص (۱۷۷) وللفهارس العامة ج 58/١‏ وهو مما يعضد الفتوى 
الموجودة لذلك نقلته هنا. 

.٤۸/١ وللفهارس العامة ج‎ ۲۲٠ حادي الأرواح ص‎ )٤( 

(5) حادي الأرواح ص ۲۲۷ وللفهارس العامة ج .58/١‏ 


1۰¥ 


[بقاء الجنة 
والنار] 


وأبي سعيد وغيرهم؛ وقد روى عبد بن حميد وهو من أجل أئمة 
الحديث في تفسيره المشهور: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن 
سلمة» عن ثابت» عن الحسنء» قال: قال عمر: لو لبث أهل النار في 
النار كمقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه. وقال: 
حدثنا حجاج بن منهال» عن حماد بن سلمة» عن حميد» عن الحسنء. 
أن عمر بن الخطاب قال: لو لبث أهل النار في النار عدد رمل عالج 
لكان لهم يوم يخرجون فيه. ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى: لبتي 
فآ أَحَمَابا» .[VA/YY]‏ 


قال: ولا ريب أن من قال هذا القول عن عمر ونقله عنه إنما أراد 
بذلك جنس أهل النار الذين هم أهلها؛ فأما قوم أصيبوا بذنوبهم فقد 
علم هؤلاء وغيرهم أنهم يخرجون منها وأنهم لا يلبثون قدر رمل عالج 
ولا قريبا منه. ولفظ: «أهل النار» لا يختص بالموحدين؛ بل يختص 
بمن عداهم» كما قال النبي يَكِةِ: «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا 
فم و 60 
يموتون فيها ولا يحيون» © . 
قال ابن القيم: فأما القولان بفنائهما فهو قول قاله جهم بن صفوان 
إمام المعطلة الجهمية؛ وليس له فيه سلف قط من الصحابة ولا من 
التابعين ولا أحد من أئمة الإسلام» ولا قال به أحد من أهل السنة. 
وهذا القول مما أنكره عليه وعلى أتباعه أئمة الإسلام وكفروهم به 
وصاحوا بهم من أقطار الأرض» كما ذكره عبد الله بن الإمام أحمد في 
«كتاب السنة» عن خارجة بن مصعبء. أنه قال: كفرت الجهمية بثلاث 


د عورم لبور 


)١(‏ حادي الأرواح ص ۲۲٢‏ - ۲۲۸ وللفهارس العامة ج .58/١‏ قلت: كأن هذا هو آخر 
كلام ابن تيمية وأن ما تخلله وما بعده من كلام ابن القيم رحمه الله. ومن عادة ابن 


تيمية أنه يستوفي الأقوال ويناقشها ولم يوجد هنا إلا حكاية بعضها. 


١٠١4 


ر ور 98 9 5 5 2 
وظلها» [1/85] وهم يقولون: لا يدوم. ويقول الله تعالى: #إنَّ هذا 
er‏ 


لرزفنا م ل من نا4 1 وهم يقولون: ينفد. ويقول الله عز وجل : 


2 سر 1 2 م مم مھ 
هما عندک مد وما عند َه بأق» تحدردىم. 


قال شيخ الإسلام: وهذا قاله جهم لأصله الذي اعتقده وهو امتناع رمن قاله 

وجود ما لا يتناهى من الحوادث» وهو عمدة أهل الكلام التي استدلوا جهم بناءا 
بها على حدوث الأجسام وحدوث ما لم يخل من الحوادثء و جحل على أصله] 
ذلك عمدتهم في حدوث العالمء فرأى الجهم أن ما يمنع من حوادث لا 

أول لها في الماضي يمنع في المستقبل؛ فدوام الفعل ممتنع عنده على 

الرب تبارك وتعالى في المستقبل» كما هو ممتنع عليه عنده في الماضي . 

وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل؛ لكن قال: إن 

هذا يقتضي فناء الحركات لكونها متعاقبة شيئاً بعد شيء» فقال يفناء 

حركات أهل الجنة حتى يصيروا في سكون دائم لا يقدر أحد منهم على 
00 


وأما الشهادة لرجل بعينه بأنه من أهل النار أو الجنة فليس لأحد [الشهادة 
ذلك إلا بنص صحيح يوجب» كالعشرة الذين بشرهم الصادق كلا 0 
التوقف] 

ومنهم من جوز ذلك لمن استفاض في الأمة الثناء عليه كعمر بن 


.٤۸/١ حادي الأرواح ص ۲۲۳ وللفهارس العامة ج‎ )١( 


۰۹ 


[العهد 
بالخلافة 


لأبي بكر] 


وقد كان بعض السلف يمنع أن يشهد بالجنة لغير الرسول ية حتى 
ناظر علي بن المديني أحمد في هذه المسألة» فقال: أقول: إنهم في 
الجنة ولا أشهد لمعين. قال أحمد: متى قلت: إنهم في الجنة» فقد 
شهدت أنهم في الجنة. 

وأما توقف الناس في القطع بالجنة فلخوف الخاتمة. 

ومن ظهر منه أفعال يحبها الله ورسوله وجب أن يعامل بما يوجبه 
ذلك من الموالاة والمحبة والإكرام» ومن ظهر منه خلاف ذلك عومل 
متا . 

ولا يشهد بالجنة إلا لمن شهد له النبي يله أو اتفقت الأمة على 
الثناء عليه» وهو أحد القولين. وتواطؤ الرؤيا كتواطؤ الشهادات”“ 

ولا ريب أن قوله ككهِ: «أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده» إنما كان 
أراد أن يكتب لأبي بكر رضي الله عنه العهد بالخلافة بعده» كما فسر 
ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها يوم الخميس» قال لها: «ادعي لي 
أباك وأخاك أكتب لأبي بكر كتاباً لا يختلف الناس بعدي» 0 ثم أعلم أن 
الله يأبى ذلك والمؤمنون إلا أبا بكر. ولك لها أنه كان قد نيا ليد 
من العلامة على خلافته من الصلاة بالناس إماماً» وسد خوخة غير 
وإخباره بحبه أكثز من غيره» وغير ذلك من العلامات. ثم قال عمر 
رضي الله عنه: انسخ الله كتابه ذلك عن الناس» وإلا فما كان النبي يي 
يترك حكم الله ولا يبلغه لقول عمر. 

وقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: #وما جَعَلنا 


.55/١ مختصر الفتاوى ص 707 وللفهارس العامة ج‎ )١( 


(۲) الاختيارات ص ۸١‏ وللفهارس العامة ج .494/١‏ 


11۰ 


الل ال 2 e‏ 
من شاء الله فتنته. وأما من 0 الله هداه فذلك خير لمزيد اياك 


وموافقته: الحق. والله يبتلي العباد بما يشاء» ويهدي من يشاء إلى صراط 
رك ١‏ 


2 


انل أله سَكِينتَهُ عي ۹/4١1‏ قال : على أبي بكر. [إنزال 
وكان النبي به قد أنزلت عليه السكينة.' قلت: وكان شيخنا أبو العباس السكينة 
ا م اندي "الله رو تهب إن لدت هذا وقول الشبمير عاد 5 
إلى النبي بي أصلاً وإلى صاحبه تبعاًء فهو الذي أنزلت عليه السكينة» ` 
وهو الذي أيده الله بالجنود وسرى ذلك إلى ا 


المرتبة الرابعة مرتبة التحديث» وهذه دون مرتبة الوحي الخاص » 
وتكون دون مرتبة الصديقين» كما كانت لعمر بن الخطاب رضي ا 2 
عنه» كما قال النبي كه : «إنه كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في ا 
هذه الأمة فعمر بن الخطاب». اكمل] 
وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله يقول: جزم 
بأنهم كائنون في الأمم قبلناء وعلق وجودهم في هذه الأمة ب «إن» 
)0( مختصر الفتاوى ص 2٠5١”‏ ۷ وللفهارس العامة ج .٠٠/١‏ 


(؟) الإمام أحمد. 
)۳( بدائع الفوائد ج ۱۱۲/۳ وللفهارس العامة ج .6١0/١‏ 


1۱۱ 


الشرطية مع أنها أفضل الأمم؛ لاحتياج الأمم قبلنا إليهمء واستغناء هذه 
الأمة عنهم بكمال نبيها ورسالته» فلم يحوج الله الأمة بعده إلى محدث 
ولا ملهم» ولا صاحب كشف ولا منام. فهذا التعليق لكمال الأمة 
واستغنائها لا لنقصها. 

والمحدث هو الذي يحدث في سره ق بالشيء فيكون كما 
يحدث به . 

قال شيخنا: والصديق أكمل من المحدثء» لأنه استغنى بكمال 
صديقيته ومتابعته عن التحديث والإلهام والكشف؛ فإنه سَلّْم قلبه وسره 
وظاهره وباطنه للرسول فاستغنى به عما منه. 
الرسول؛ فإن وافقه قبله وإلا رده. فعلم أن مرتبة الصديقية فوق مرتبة 


التحديث . 
[قول قال: وأما ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالات: 
E‏ «حدثني قلبي»› عن ربي» فصحيح أن قلبه حدثه» ولكن عنمن؟ عن 
أحدثني قلبي شيطانه أو عن ربه؟ فإذا قال: حدثني قلبي عن ربي. كان مسند الحديث 


عن ربي] إلى من لم يعلم أنه حدثه به» وذلك كذب. 
قال: ومحدث الأمة لم يكن يقول ذلك ولا تفوه به يوماً من 
الدهرء وقد أعاذه الله من أن يقول ذلك؛ بل كتب كاتبه يوما: «هذا ما 
أرى الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» فقال: «لا. أمحهء واكتب هذا 
ما رأى عمر بن الخطاب» فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطأ فمن 
عمر والله ورسوله منه بريء». وقال فى الكلالة: «أقول فيها برأيي» فإن 
يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطأ ت ن اا 1700 


)0020 المدارج ج ۰/۱ 30 وللفهارس العامة ج ١/ءه.‏ 


11۲ 


وأبو بكر وعمر 7" أفضل وأشجع وأدين وأكرم من جميع الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعين. فينبغي أن تكون القدوة لكل مسلم بهما“ . 

والحديث المذكور عن عبد الرحمن رضي الله عنه"" باطل رواه أبو 
نعيم من طريق رجل اتفق أهل العلم على رد أخباره؛ بل هو مخالف 
للنصوص وإجماع السلف والأئمة؛ فإنه من أهل الشورى الذين هم 
أفضل الأمة بعد أبي بكر وعمر. وأهل الشورى هم: عثمان» وعلي» 
وعبد الرحمن» والزبير» وطلحة» وسعد» رضي الله عنهم أجمعين. 
فهؤلاء الستة جعل عمر رضي الله عنه الخلافة فيهم. وأخبر أن الرسول 
ا توفي وهو عنهم راض. ثم إن ثلاثة قدموا ثلاثة؛ قدموا عثمان» 
وعلي» وعبد الرحمن. ثم إنهم جعلوا عبد الرحمن يختار للأمة ورضوا 
بذلك. فمن هو بهذه المنزلة كيف يتأخر دخوله الجنة أو يدخل حبواً؟ 
ولو دخلها لغناه حبواً لدخلها سائر الصحابة الأغنياء حبواً: كعثمان» 
وطلحة» والزبير» وسعد بن معاذ» وسعد بن عبادة» وأسيد بن حضير» 
بل في الأنبياء من هر غني: كإرائمم؛ ودود وسليماة» ويوسف. 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 


ا ا ل فمن 
قال: إن الخضر أفضل فقد كفر. وسواء قيل: إن الخضر نبي» أو ولي 
والجمهور على أنه ليس بنبي؛ بل أنبياء بني إسرائيل الذين اتبعوا التوراة 
وذكرهم الله تعالى كداود وسليمان أفضل من الخضر؛ بل على قول 
الجمهور: أنه ليس بنبي فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما أفضل منه. 


)١(‏ في الأصل وغيرهما وهو خطأ ظاهرء أو مدخلة؛ بدليل قوله (بهما) وكما هو معروف 
بالأدلة الكثيرة أفضليتهما. 

(۲) مختصر الفتاوى ص 0887 وللفهارس العامة ج .6١0/١‏ 

(۳) عبد الرحمن بن عوف (أنه يدخل الجنة حبواًا . 

)€3 مختصر الفتاوى ص oV‏ وللفهارس العامة ج ٥/١‏ و8لا١.‏ 


11۳ 


[افضلية ابي 
بكر وعمر 


[افضلية عبد 
الرحمن بن 
عوف واهل 
الشورى» 
واحقيتهم 
بالخلافة 
بعدهما] 


[غاية 
الخضر] 


مطلقاًء a‏ الهدهد لما قال لسليمان: اسل بنا كم يحط بو #4 


1 لم يكن أفضل من سليمان» وكما أن الذين كانوا يلقحون النخل 
لما كانوا أعلم بتلقيحه من النبي ييه لم يجب من ذلك أن يكونوا أفضل 
منه ية وقد قال لهم : «أنتم أعلم بأمور دنياكم» وأما ما كان من أمر 
دينكم فإلي» وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كانوا يتعلمون 
ممن هو دونهم علم الدين الذي هو عندهم»› وقد قال النبي ا : «لم 


يبق بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة» ومعلوم''' رتبتهم في العلم 


أفضل ممن حصلت له الرؤيا الصالحة. وغاية الخضر أن يكون عنده من 
الكشف ما هو جزء من أجزاء النبوة. كيف يكون أفضل من نبي؟ فكيف 
بالرسول؟ فكيف بأولي العزه”" . 

قال ابن القيم رحمه الله: وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا 
شريك» عن 1 عن أبي وائل» عن مسروقء. قال: دخل عبد 
الرحمن على أم سلمة رضي الله عنهاء فقالت: سمعت رسول الله يلا 
يقول: «أن من 00 لا يراني بعد أن أموت أبداً» فخرج عبد 
الرحمن من عندها مذعوراً حتى دخل على عمر رضي الله عنه فقال له: 
إسمع ما تقول أمك» فقام عمر رضي الله عنه حتى أتاها فدخل عليها 
فسألها ثم قال: أنشدك بالله أمنهم أنا؟ قالت: لا. ولن أبرأ بعدك 
أحداً) . 

فسمعت شيخنا يقول: إنما أرادت أني لا أفتح عليها هذا الباب» 
ولم ترد أنك وحدك البريء من ذلك دون سائر السحاية”” : 


)١(‏ لعله سقطت كلمة «أنّ؛). 
زفق مختصر الفتاوى المصرية ص «c01‏ أله وللفهارس العامة ج ١/؟07.‏ 
(۳) إغاثة اللهفان ج 47/١‏ وللفهارس العامة ج .07/١‏ 


11٤ 


وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول لحذيفة: أنشدك الله: 
هل سمانى لك رسول الله يي؟ يعنى في المنافقين. فيقول: لاء ولا 
أزكي بعد أحذاء فسعت كينا رضي الله عنه يقول: ليس مراده أني 
لا أبرىء غيرك من النفاق؛ بل المراد لا أفتح على نفسي هذا الباب فكل 
من سألني هل سماني لك رسول الله ية فأزكيه”". 


فصل 
1 وأما «عترة النبي» ية الأقربين التي قال الله فيها: «وَأنَذِرٌ عَشِيرَيكَ 0 
الأفريت » 543 فقيل: إنها قريش كلها؛ لأنها لما نزلت هذه الآية الشرف 
عم قريشاً بالنذارة» ثم خص الأقرب فالأقرب. والأشراف] 
وأما اسم «الشرف» فليس هو من الأسماء التي علق الشارع بها 
حكماً حتى يكون حده متلقى من جهة الشرع. 
وأما «الشريف في اللغة» فهو خلاف الوضيع والضعيف» كما قال 
النبي كلةِ: «إنما آهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد». 
ومن رأسه الناس وشرفوه كان شريفهم؛ فالشريف من له الرياسة 
والسلطان؛ لكن لما كان أهل البيت أحق من أهل البيوت الأخرى 
بالشرف صار من كان من أهل البيت يسمى شريفاً؛ فأهل العراق لا 
يسمون شريفاً إلا من كان علوياً. 
وأما أحكام الشريعة التي علقت فهي مذكورة باسم النبي كَل 
وبسم أهل بيته» وذوي القربى. وهذه الأسماء الثلاثة تتناول جميع بني 


.٠۲/١ الجواب الكافي ص 55 وللفهارس العامة ج‎ )١( 


١16 


[افضل 
الخلق 
مطلقاًء 
وأفضل 
الخلق من 
كل صنف» 
وافضل 
الخلق في 
الطيقات» 
وافضل 
الخلق في 
الأشخاص] 


يِه الذين بقيت ذريتهم: العباس» والحارث بن عبد المطلب» وأبو 
لهب. فمن كان من الثلاثة الأول حرمت عليهم الزكاة» واستحقوا من 
الخمس باتفاق . 1 

وأما ذرية أبي لهب ففيه خلاف بين الفقهاء؛ لكن (أبي لهب) خرج 
عن بني هاشم لما نصروا النبي ية ومنعوه ممن كان يريد أذاه من 
خيبر لبني هاشم وبني المطلب» فقالا: يا رسول الله أما إخواننا بنو 
منك بمنزلة واحدة. فقال: «إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام ‏ إنما 
بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد؛ . 

وأفضل الخلق النبيون» ثم الصديقون»ء ثم الشهداء» ثم الصالحون. 

وأفضل كل صنف أتقاهم» كما قال اة : «لا فضل لعربي على 
عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى». هذا في الأصناف العامة. 

وأفضل الخلق في الطبقات: القرن الذي بعث فيهم رسول الله 
لا › ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم . 

وأما في الأشخاص فأفضلهم النبي ييا ثم إبراهيم عليه السلام. 

فتبين أن الشرف ليس لبني هاشم خاصة؛ بل يتنوع بحسب عرف 

وأما المسمى بهذا اللفظ ‏ فيقال: من الأحكام ما تشترك فيه قريش 
كلها نحو الإمامة الكبرى؛ فإن النبي بي قال: «الإمامة في قريش ما بقي 
من الناس اثنان». وقال: «الناس تبع لقريش في هذا الأمر». 


ملدلا 


وكذلك لقريش مزية كما قال: «إن الله اصطفى بني إسماعيل من 
ولد إبراهيم» واصطفى كنانة من بني إسماعيل» واصطفى قريشاً من 
كنانة» واصطفى بني هاشم من قريش» واصطفاني من بني هاشم». 

ومن الأحكام ما يختص بني هاشم أو بني هاشم مع بني المطلب 
دون سائر قريش» كالاستحقاق من خمس الغنائم» وتحريم الصدقة› 
ودخولهم في الصلاة إذا صلي على آل محمدء وثبوت المزية على 


ومن كانت أمه قرشية دون أبيه لم ي يستحق الإمامة التي اختصت بها 
قريش . ومن أمه هاشمية فاطمية أو غير فاطمية وأبوه ليس بهاشمي ولا 
ير ا ل ا بنو هاشم؛ وإن كان ينتسب 


وأما أولاد العترة فلهم من الاختصاص بقدر ما لهم من النسب» 

وبكل حال فهذه الخصائص لا توجب أن يكون الرجل بنفسه 
أفضل من غيره لأجل نسبه المجرد؛ بل التفاضل عند الله بالتقوى» كما 
قال يَكلةِ: «إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياءء إنما وليي الله وصالح 
المؤمنين» فمن كان في الإيمان والتقوى أفضل كان عند الله أفضل ممن 
دونه في ذلك وأولاهم برسول الله می وإن كان غيره أقركت تسا مته 
ال ل ل صلة من القرابة 


والله أعلم" . 


قال ابن القيم رحمه الله : ولما كمل سيد ولد آدم هذه المرتبة 2 


)0( مختصر الفتاوى المصرية ص ٠19‏ وللفهارس العامة ج .67/١‏ 
)۲( مرتبة التعبد. 
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[لواء الحمد 


وصفه الله بها في أشرف مقاماته ‏ مقام الإسراء 0 «مْبْحنَ ألَدَِى 
أسْرَئ بعبدو4 117/11« ومقام الدعوة كقوله: وان 1 2 ا 
يدعو ]141/ «Iv‏ ومقام التحدي كقوله: وان مكنم ق رب 2 ردنا 
عل عبد 551 وبذلك استحق التقديم على الخلائق في الدنيا 
والآخرة. وكذلك يقول المسيح عليه السلام لهم إذا طلبوا منه الشفاعة 
بعد الأنبياء عليهم السلام: «اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم 
سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية (قدس الله روحه) يقول: فحصلت 
له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى :وكمال مغفرة الله له . 
لواء الحمد الذي بيد النبى ا يوم القيامة صورة ومعنى » إشارة 


ند رة إن سيادته لجميع الخلائق . فيكون الخلق تحت لروائه» كما يكون 


ومعثی] 


الأجناد تحت ألوية الملوك» وحامله المقدم الذي يكون خطيب الأنبياء 


إذا وفدوا وإمامهم إذا اجتمعواء وهو الذي يتقدم للشفاعة فيحمد ربه 


بمحامد لا يحمده بها غيره. وهو محمدء وأحمدء وأمته الحمادون الذين 
يحمدون على السراء والضراءء وهو أول من يدعى إلى الجنة فلا تفتح 
لأحد قبل صاحب لواء الحمد ا" . 

ومحمد يك أفضل الرسل باتفاق المسلمين. لكن وقع نزاع هل هو 
أفضل من جملتهم؟ قطع جماعة بأنه أفضل» كما أن صديقه أبا بكر وزن 
إيمانه بإيمان جميع الأمة فرجح”". 

ومريم ابنة عمران وآسيا زوجة فرعون من أفضل النساء. 


(۱( مدارج ج 219/7 7 وللفهارس العامة ج .07”/١‏ 
)۲( مختصر الفتاوى ص ٥۷٩۹‏ وللفهارس العامة ج e۳۸٦ ٥۳/۱‏ ۲۹۷. 
)۳( مختصر الفتاوى ص ٩۱‏ وللفهارس العامة ج .٥۳/١‏ 
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والفواضل من هذه الأمة كخديجة وعائشة وفاطمة رضي الله عنه: E‏ 
رج 9 
أفضل منهما . الأمة 
كما أن المفضلين من رجال هذه الامة فضل من فضلاء رجال إفضل من 
غيرها. فواضل 
0 1 5 غيرهم حتى 


واحد أنهما ليستا بنبيتين» وإنما غايتهما الصديقية» كما دل عليه القرآن. وهل هي من 
زوجات 


وأما أزواجهما في الآخرة فقد روي في مريم أنها زوجة رسول الله نبينا؟] 
يكلِ. قال أبو العباس: ولا أعلم ما يقطع به . 

وصديقو هذه الأمة رجالها ونساؤها أفضل من صديقي غيرها”''. 

قال ايبن القيم رحمه الله : وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: [صديقو هذه 
كما أن خير الناس الأنبياء فشر الناس من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس الامة. وشر 
منهم. فخير الناس بعدهم: اللاي والك يوان واا عدي ا 

a . 3‏ : 2 1 ( 
والمخلصون. وسر الناس من تسبه بهم يوهم أنه منهم ولیس منهم”” 5 

وأجمع المسلمون على أن من سب نبياً فقد كفر. ومن سب أحداً [حكم ساب 


من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء فإنه لا يكفر؛ إلا إذا كان سبه مخالفا "ا أو 

لأصل الإيمان مثل أن يتخذ ذلك السب ديناً وقد علم أنه ليس بدين. خير الامم 

وعلى هذا ينبني النزاع في تكفير الرافضة. وخير هذه 
١ ١‏ الآمة...] 


وقد اتفق المسلمون على أن أمة محمد يله خير الأمم» وأن خير 
هذه الأمة أصحاب نبينا يله وأفضلهم السابقون الأولونء وأفضلهم: أبو 
بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي» رضي الله عنهم . 
فق اختيارات ص ١١7”‏ وللفهارس العامة والتقريب ج .٥۳/١‏ 
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[هل حب آل 
محمد 


نصب] 


[كرامات 
الأو لباء, 
وخوارق 
الكفرة 
والسحرة 
والدجال. 
وما توجبه 
الولاية إذا 


صحت] 


ومن كان رسولاً فقد اجتمعت فيه ثلاثة أوصاف: الرسالة» والنبوة» 
والولاية. ومن كان نبياً فقد اجتمع فيه الصفتان. ومن كان ولياً فقط لم 
يكن فيه إلا صفة .واحدة. 

ومن كان لكتاب الله أتبع فهو بولاية الله أحق'" 


إن كان نصباً حب آل محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي"") 


وكرامات الأولياء حق باتفاق أئمة الإسلام والسنة والجماعة» وقد 
دل عليها القرآن في غير موضع› والأحاديث الصحيحة والآثار المتواترة 
عن الصحابة والتابعين وغيرهم؛ وإنما أنكرها أهل البدع من المعتزلة 
والجهمية ومن تابعهم. 

لکن كثيراً ممن يدعيها أو تدعى له يكون كذاباً أو ملبوساً عليه. 

وأيضاً فإنها لا تدل على عصمة صاحبهاء ولا على وجوب اتباعه 
0 م ار ل ام ا 

للسماء: e‏ 90 ولارن أنه فتنبت» وأنه يقتل ا ثم 
SS E‏ 
والنهي الذي بعث الله به رسوله یر" . 

وقال الشيخ تقي الدين: وهذا القول الجامع للمغفرة لكل ذنب 


)۱( مختصر الفتاوى ص 05 وللفهارس العامة ج 2.4/١‏ 


(؟) النونية لابن القيم (مجموعة القصائد المفيدة ص ۷ وللفهارس العامة ج .)٥٦/١‏ 
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للتائب منه كما دل عليه القرآن والحديث هو 50 عند جماهير أهل E‏ 
العلم. وإن كان من الناس من استثنى بعض الذنوب كقول بعضهم: إن البدع] 
توبة الداعية إلى البدع لا تقبل باطناً؛ للحديث الإسرائيلي الذي فيه: 

«وكيف من أضللت» وهذا غلظ؛ فإن الله تعالى قد بين في كتابه وسنة 

رسوله ية أنه يتوب على أئمة الكفر الذين هم أعظم اة البدع . 


انتهى کلام . 


قال ابن القيم رحمه الله : 

قال" : الدرجة الثانية: أن تقرب من يقصيك» وتكرم من يؤذيك» 
وتعتذر إلى من يجني عليك» سماحة لا كظماًء ومودة لا مصابرة. إلى 
أن قال: ومن أراد فهم هذه الدرجة كما ينبغي فلينظر إلى سيرة النبي وه 
مع الناس يجدها هذه بعينهاء ولم يكن كمال هذه الدرجة لأحد سواه 
ثم للورثة منها بحسب سهامهم من التركة. 

وما رأيت أحداً قط أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن [من اخلاق 
تيمية (قدس الله روحه). وكان بعض أصحابه الأكابر يقول: وددت أني ابن قيمية] 
لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه. وما رأيته يدعو على أحد منهم قعل 
وكان يدعو لهم. وجئت يوماً مبشراً له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة 
وأذى له» فنهرني وتنكر لي واسترجع؛ ثم قام من فوره إلى بيت أهله 
فعزاهم› وقال: إني لكم مکانه» ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى 
مساعدة إلا وساعدتكم فيه» ونحو هذا الكلام. فسروا بهء ودعوا له» 
وعظموا هذه الحال منه. فرحمه الله ورضي ى ف" 


.11/١ وللفهارس العامة ج‎ ۱۲۷ 2175/١ الآداب الشرعية ج‎ )١( 
ضاحت المنازل.:‎ © 
.- وإلى الفهارس العامة والتقريب ج‎ "€0 /Y مدارج السالكين ج‎ (۳) 
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الإيماة 


الذي عليه أهل السنة: أن الله لا يخلد في النار أحداً من أهل [عقيدة اهل 


الإيمان. السنة في 
. أهل الكبائر. 


وخالف في ذلك قوم من أهل البدع: الخوارج والحرورية ا 
5 55 1 5 2 5 6ه 9 ٠.‏ بدع. 
والمعتزلة» فقالوا: إن اهل الكبائر يخلدون فيهاء ومن دخلها لم يخرج الجمع بين 
منها بشفاعة محمد ملو ولا غيره» وكذبوا. نصوص 
الوعد 
وعارض هؤلاء قوم من المرجئة: زعموا أن الإيمان حاصل من والوعيد. 
الخلق جميعهم» وأن إيمان الملائكة والأنبياء والصديقين كإيمان أهل أمثلة» 
الكبائر» وكذبوا. وتعاريف] 


وغلاتهم تزعم أنه لا يدخل في النار أحد» ويحرفون الكلم عن 
مواضعه. وكل هؤلاء ضالون. 

فالطائفة الأولى: نظروا إلى نصوص الوعيد. 

والثانية : نظروا إلى نصوص الوعد. 

وأما أهل السنة: فآمنوا بكل ما جاء من عند الله» ولم يضربوا 
بعض ذلك ببعض؛ ونظروا في الكتاب والسنة فوجدوا أن أهل الكبائر 
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من الموحدين الذين توعدهم الله بالعقاب بين أن عقابهم يزول عنهم 
بأسباب : 

أحدها: التوبة ؛ فإن الله يغفر بالتوبة النصوح الوت ا 

السبب الثانى: الحسنات الماحية» كما قال: ولورد يَوْمَيذْ 
الح 4 الآية 001 . 

- السبب الثالث: مصائب الدنيا والبرزخ. 

السبب الرابع: الدعاء والشفاعة» مثل الصدقة عليه بعد موته» 
والدعاء له والاستغفار. 

السبب الخامس: الأعمال الصالحة التي يهديها له غيره من عتاقة 
وصدقة. 

السبب السادس : رحمة ربه. 

فكل حديث فيه عن مؤمن أنه يدخل النار أو أنه لا يدخل الجنة 
فقد فسره الكتاب والسنة أنه عند انتفاء هذه الموانع. 

وكذلك «نصوص الوعد» مشروطة بعدم الأسباب المانعة من دخول 
الجنة» وأعظمها أن يموت كافراً. 

ومنها: أن تكثر ذنوبه وظلمه فيؤخذ من حسناته حتى تذهب» ثم 
توضع عليه سيئات من ظلمهم. 

ومنها: أن يعقب العمل ما يبطله: كالمن» والأذى. وترك صلاة 
كله : «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه» . 

فانتفى هذا الدخول المطلق وهو دخول الجنة بلا عذاب؛ فمن أتى 
بالكبائر لم يستحق هذا الدخول المطلق الذي لا عذاب قبله. 


١ 


ومثل هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «من غشنا فليس منا» فإن 
الاسم المطلق للنبي ييه والذين آمنوا معه هو الإيمان الكامل المطلق 
الذي يستحقون به الثواب» ويدفع الله به عنهم العقاب؛ فمن غشهم لم 
يكن من هؤلاء؛ بل معه أصل الإيمان الذي يفارق به الكفار» ويخرجه 
هن النان. 


وإذا جاء «من مات وهو يعلم أن لا إِلّه إلا الله دخل الجنة وإن زنا 
وإن شرب الخمر» ونحوه» فهذا يعطي أن صاحب الإيمان مستحق. 
للجنةء وأن الذنوب لا تمنعه ذلك؛ لكن قد يحصل له قبل الدخول نوع 
من العذاب؛ إما في الدنياء وإما في البرزخ» وإما في العرصة» وإما في 
النار. 


وكذلك «نصوص الوعيد» كقوله ا : دلا يدخل الحنة قاطع رحم» 
وكقوله يَكلِِدِ: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم: ملك كذاب» وشيخ 
زاني» وعائل مستكبر»» و «لا يدخل الجنة من في قلبه مثال ذرة من 
كبر»» و «من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة» و «من لبس 
الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» و «المستكبرء والمنان» والمنفق 
سلعته بالحلف الكاذب. لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم». 
وثلاثة أخر : «رجل على فضل ماء يمنعه من ابن السبيل فيقول الله : اليوم 
أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك ورجل بايع إماماً لا 
يبايعه إلا للدنياء ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا لقد أعطي 
أكثر مما أعطي» و «لا يدخل الجنة بخيل» ولا منان» ولا ستّىء الملكة» 
فإن البخل من الكبائر وهو منع الواجبات: من الزكاة» وصلة الرحم» 
وعقوق الوالدين» وشهادة الزورء وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنات» 
والتولي يوم الزحف» والسحرء وأكل الربا - كل ذلك من الكبائر. 
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بل كل ذنب فيه حد لله في الدنيا أو وعيد في الآخرة مثل غضب 


وهذا باب يطول وصفه؛ لكن ذكرنا الأصل الجامع لذلك. 


ومن تاب من ذنب فيما بينه وبين الله تعالى نرجو أن الله يتوب 
عليه . 


وإن كان من مظالم العباد مثل: ظلم أبويه. فعليه أن يفعل معهم 
الحسنات بقدر ما فعل معهم من السيئات حتى يقوم هذا بهذا . 


فصل 
المشهور عند «أهل السنة» القائلين بعدم تخليد الفاسق ورجاء 
الشفاعة له والرحمة أنه لا يحبط العمل إلا الكفر؛ فإن نصوص القرآن 
تقتضي حبوط العمل بالكفر في مثل البقرة والمائدة والأنعام والزمر و (ق) 
وغير ذلك. وهذا لأن ما سوى الكفر من المعاصي يثبت معه أصل 
الإيمان» ولا بد أن يخرج من النار من كان في قلبه ذرة من إيمان. وأما 
الكفر فينتفى معه الإيمان الذي لا يقبل ا إلا بء كما قال تعالى: 


«ومن يعمل من الصَّلِحَتٍ من ڪر أو أنق وهو مُؤْمِن» 00 
4 حرم وز ابوج 


ا ا ا 
متعذددة يصف فيها بطلان عمل الكافر وتحريم الجنة عليه . 

وأما «المعتزلة» فإنهم يقولون بتخليد الفاسق الملي» وأنه لا ينعم 
أبداً. وأن من استحق العقاب لا يستحق اا بحال» ومن استحق الثواب 


)١(‏ مختصر الفتاوى المصرية ص 750١‏ 5505. هذا الفصل موجود معناه مفرقاً في مجموع 
الفتاوى ويفهرس تابعاً ج ٠١١/١‏ من الفهارس العامة . 
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لا يستحق العقاب؛ فالتزموا لذلك أن تحبط جميع الأعمال الصالحة 
بالفسق» كما تحبط الأعمال بالكفر. ثم أكثرهم يفسقون بالكبيرة. ومنهم 
من لا يفسق إلا برجحان السيئات وهي التي تحبط الأعمال. وهذا 
أقرب . 


جميع الأعمال؛ فإنه لا يحبط جميعها إلا بالكفر. ا 2 
5 1 
موا شو اء ن بالكبيرق: أو ر هان السفاف» لا لاه ان ات دن 
على إيمانه فلم يحبط . 
وأما حبوط بعضها وبطلانه إما بما يفسده بعد فراغه وإما لسيئات 
يقوم ا بثوابه؛ فهذا حق دل عليه الكتاب والسنة كقوله: لا بطلا 


lL 


صَدَقَنِيك بِألْمِنّ وَالْذَدَى» ٠/٠١‏ فأخبر أن المن والأذى يبطل الصدقةء 
كنا أن الرياء المقترن بها يبطلها وإن كان كل منهما لا يبطل الإيمان؛ 
بل يبطله ورود الكفر عليه أو اقتران النفاق به. 


وقوله في الحديث الصحيح: «إن الذي تفوته صلاة العصر فقط 
حبط عمله» وقول. .. .“: «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطب»»ء وقول النبي كَلةِ: «من كانت عنده لأخيه مظلمة في عرض أو 
مال فليأته فليستحل منه قبل أن يأتي يوم ليس فيه درهم ولا دینار» 
وإنما فيه الحسنات والسيئات». وقوله: «ما تعدون المفلس فيكم؟ 
قالوا: المفلس من ليس له درهم ولا دينار. قال: ليس ذلك 
بالمفلس؛ وإنما المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال 
فيأتي وقد ضرب هنذاء وشتم هذاء وأخذ مال هذاء فيعطى هذا من 
حسناته» وهذا من حسناته» فإذا لم يبق له حسنة أخذ من سيئاتهم 


)١(‏ بياض مقدار كلمة والمعنى متصل. ولعله النبي. 


۲۷ 


[قد تعظم 
الحسنة 
ويكثر 
ثوابها..] 


[كل مؤمن 
مسلم ولا 
عكس] 


فطرحت عليه ثم طرح في النار»”"" . 


وذكر الشيخ تقي الدين رضي الله عنه: أن الحسنة تعظم ويكثر 
ثوابها بزيادة الإيمان والإخلاص حتى تقابل جميع الذنوب» وذكر 
حديث : «فثقلت البطاقة وطاشت السحلات» وحديث: «البغي التي سقت 
الكلب فشكر الله لها ذلك فغفر لها»» وحديث: «الذي نحى غصن شوك 
عن الطريق فشكر الله له ذلك فغفر له» رواه البخاري ومسلم من حديث 


فصل 
الذي عليه جمهور سلف المسلمين: أن كل مؤمن مسلم» وليس 
كل مسلم مؤمناً. 
فالمؤمن أفضل من المسلمء قال تعالى: ظمَالَتِ الاب امنا 
توما ولكن فووا أُسَلَْمَنَا» [4مة؛. 


عد و 
4 


قل 


ومن كان عالماً بما أمر الله تعالى به وما نهى عنه فهو عالم 


e -‏ : : 1 5 ( 
بالشريعة. ومن لم يكن عالماً بذلك فهو جاهل من أجهل الناس”. 


قاعدة 
الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة أن النار لا يخلد فيها أحد من 


.١1//١ مجموع 14/ وللفهارس العامة ج‎ )١( 
.158 2١51/١ الآداب الشرعية ج‎ )۲( 


(۳) مختصر الفتاوى 087 وإلى الفهارس العامة ج .٠١١/١‏ 


۲۸ 


أهل الإيمان والتوحيدء كما ثبت ذلك في الأحاديث: «أنه يخرج من 
النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان» ونحوه. 
' ولكن لا بد أن يدخل النار عصاة أهل التوحيد بذنوبهم“ ويعاقبون 

على مقدار ذنوبهم» ثم يخرجون بشفاعة النبي 5 وغيره. 

وأما أهل البدع فلهم أقوال مضطربة باطلة. 

فجمهور «المعتزلة» و «الخوارج» يقولون: من دخل النار خلد 
فيها. وآخرون من المرجئة يقولون: إنا لا نقطع لمعين. 

فأولئك اعتقدوا أن الإيمان متى ذهب بعضه ذهب جميعه. قالوا: 
والفاسق قد نقص إيمانه. 

والحق ما عليه السلف. 

وقول النبي يَكِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» الحديث 

إنما سلبه كمال الإيمان الواجب وحقيقته التي يستحق الجنة والنجاة 
من النار. وكذلك قوله: «من غشنا فليس مناة وشبهه. 

وما ورد من انصوص 'الوعيد المطلقة» كقوله: سوت نُضَلِيهِ 


2 


4 تون سنرفیر بحا الات اة من النصوص المبينة 
لذلك المقيدة له. وكذلك ما ورد من (انصوص الوعد المطلقة» . 


وكذلك بين أن الحسنات تمحو السيئات» والخطايا تكفر بالمصائب 
وغيرها من العمل الصالح وغيره: كالدعاء له والصدقة عله والصيام 
فقوله: «لا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» نفى به 


)00( قلت: يعني من انتفت عنه تلك الأسياب كما تقدم وكما يأتي» لا أن كل واحد منهم لا 
بد أن يدخل النار. 


۲4 


[الإيمان 
المطلق» 


الدخول المطلق الذي توعد به فى القرآن توعداً مطلقاء وهو دخول الخلود 
فيها؛ وأنه لا يخرج منها بشفاعة ولا غيرهاء مثل قوله: لا يَصَلَنهَآ إل 
الس 4 1 وقوله: #سَيِدْحُلُونَ جه داخريت»# 14١0/01‏ 

فيقال: إن من في قلبه مثقال ذرة من إيمان يمنع من هذا الدخول 
المعروف». لا أنه لا يصيبه شىء من عذاب النار؛ لأنه او قال: «وأما 
أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون؛ ولكن ناس 
أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا حُمَمًا أذن في الشفاعة 
فخرجوا ضبائر ضبائر فينبتون على نهر الجنة». 

وكذلك قوله: «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر» نفى 
الدخول المطلق المعروف وهو دخول المؤمنين الذين أعدت لهم الجنةء 
كقوله: «#وَسِيقَ آلب اتقو رم إل الج رما حح إن جاوما 
وف فحت اوها 1 الآية. وقوله: يكت قوي سنن بذ عفر 
لى 5 وجعلنی 7 لحك مين » 3 5/937 وأمثال ذلك مما يطلق فيه 
الدخول والمراد الدخول ابتداء من غير سبق عذاب فى النار بحيث لا 
يفهم من ذلك أنهم يعذبون. فهذا الدخول لا يناله من فى قلبه مثقال ذرة 
من كبر. 

انفضا فهذه الأحاديث مبين فيها سيب دخول الجنة من العمل 
الصالح. وسبب دخول النار كالكير: 

ا ل ل وإن وجدا فيه 
معا استحق الجنة والنار. فالذي معه كبر وإيمان يستحق النار فيعذب فيها 
حتى يزول الكبر من قلبه وحينئذ يدخل الجنة ولم يبق في قلبه كبر ولا 
مثقال ذرة منهء كما أنه [إذا] تاب منه لم يكن من أهله» وكذا إذا عذب 
في الدنيا أو في الآخرة لم يكن حيتئذ من أهله. 


فرق 


فقوله يكل «لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» حق إذا أريد به 
الدخول المطلق الكامل أريد ب«المؤمن» الكامل المطلق. وإذا أريد 
بالدخول مطلق الدخول فقد يتناول الدخول بعد العذاب؛ فإنه يراد به 
مطلق المؤمن» حتى يتناول الفاسق الذي في قلبه مثقال ذرة من إيمان؛ 
فإن هذا يدخل في مطلق المؤمن كقوله تعالى: #سسَحرِر رقبتر 
مَومِسٍَ‰ [41/:] ولا يدخل في المؤمن المطلق كقوله: <« إِنَّمًا ال 
ليب إا كر أله يلت لوم ولا ليت لم مايش رادنهم إِيمَانا» 


الاأية ۸/۲1]. 


ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة ينتفي الاسم عن المسمى تارة 
لنفي حقيقته وكماله» ويثبت له تارة لوجود أصله وبعضه؛ حتى يقال 
للعالم القاصر› والصانع القاصر: هذا عالم وهذا صانع بالنسبة إلى من 
لا يعلم وإلى من لا يصنع. ويقال: هذا ليس بعالم ولا صانع لوجود 
نقصه وتفصيره. ويقال للكامل : هو العالم والصانع. وهذا هو الشجاع› 
وأمثاله كثيرة من الأسماء والصفات : E‏ والكافر» والفاسق› 
والمنافق . والله أعله”'. 

قال ابن القيم رحمه الله : وأيضاً فإنه يعفى للميحب ولصاحب 
ا ا ا 
«(موسی» ات الله لف 00 و ا التي 8 كلام الله وز الصا HEF‏ 
كتبه بيده فكسرهاء وجر بلحية نبي مثله وهو هارون» ولطم عين ملك العظيمة 
الموت ففقأهاء وعاتب ربه ليلة الإسراء فى محمد يه ورَفْعِهِ عليهء وربه ويسامح... 


)١(‏ مختصر الفتاوى .۲٠٠ 7١4‏ هذا الفصل لم أجده بهذا الإيجاز والوضوح والتفصيل 


1۳۱ 


تعالى يحتمل له ذلك كله ويحبه» ویکرمه»› ويُدَلْلُهِ ؛ لأنه قام لله تلك 
المقامات العظيمة في مقابلة أعدى عدو له» وصدع بأمره» وعالج أمتي 
القبط وبنى إسرائيل أشد المعالجة» فكانت هذه الأمور كالشعرة فى 
الس . 1 1 


وانظر إلى «يونس بن متی» حيث لم يكن له هذه المقامات التي 
لموسى غاضب ربه مرة فأخذه وسجنه في بطن الحوت» ولم يحتمل له 
ما الختمل لموس" 

وقال ابن القيم أيضاً: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: 
وكذلك لطم موسى عين ملك الموت ففقأها ولم يعتب عليه ربه؛ وفي 
ليلة الإسراء عاتب ربه فى النبى يل إذ رفعه فوقه» ورفع صوته بذلك» 
ولم يعتبه الله على ذلك . 

قال: لأن موسى عليه السلام قام تلك المقامات العظيمة التي 
أوجبت له هذا الدلال؛ فإنه قاوم فرعون أكبر أعداء الله تعالى» وتصدى 
له ولقومه» وعالج بني إسرائيل أشد المعالجة» وجاهد في الله أعداء الله 
أشد الجهاد» وكان شديد الغضب لربه» فاحتمل له ما لم يحتمله لغيره. 
غضيبه . وقد جعل الله لكل شىء ففرا 

قال الشيخ تقي الدين: الكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسنات؛ 
ولكن قد تحبط ما يقابلها عند أكثر أهل السنة . واختاره أيضاً فى 


)١(‏ المناسب هنا كالقطرة. 

(۲) مدارج ج ۳۲۸/۱ وللفهارس العامة ج .٠١۹/۱‏ 
(۳) المدارج ج 455/7 وللفهارس العامة ج .٠١۸/١‏ 
)٤(‏ وفي الاختيارات ص ۲۹١‏ عند أهل السنة. 


۳۲ 


مكان آخرء قال: كما دلت عليه النصوص» واحتج بإبطال الصدقة بالمن 
والأذى2' . 
وقال: كفارة الشرك التوحيد» والحسنات يذهبن السيئات”" . [كفارة 
الشرك] 
وأما لعنة المعين فالأولى تركها؛ لأنه يمكن أن يتوب. 


وقال في موضع آخر: قيل لأحمد بن حنبل: أيؤخذ الحديث عن 
يزيد؟ فقال: لاء ولا كرامة» أو ليس هو فعل بأهل المدينة ما فعل؟ 
وقيل له: إن أقواماً يقولون: إنا نحب يزيد. فقال: وهل يحب يزيد من 
يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقيل له: أفلا تلعنه؟ فقال: متى رأيت أباك 
وقال الشيخ تقي الدين في موضع آخر في لعن المعين من الكفار ا 
من أهل القبلة وغيرهم ومن الفساق بالاعتقاد أو بالعمل: لأصحابنا فيها عاك 
أقوال: والفساق. 
أما على 
أحدها: لا يجوز بحال» وهو قول أبي بكر عبد العزيز. سبيل 
العموم 
والثاني : يجور في الكافر دون الفاسق. فجائز] 


والثالث: يجوز مطلقاً. 


الجهمية لعنة الله. وكان ا يلعن الحجاجء وأحمد يقول: 
ج 
الحجاج رجل سو ء۶ . 


(۱) الآداب ج .150/١‏ 
(۲) الآداب ج ١57/١‏ كلاهما إلى الفهارس العامة ج ۱۳۹/۱ 
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قال الشيخ تقي الدين: ليس في هذا عن أحمد لعنة معين. لكن 

قال الشيخ تقي الدين: لم أر.'© نقل لعنة معينة إلا لعنة نوع أو 
دعاء على معين بالعذاب أو 2 له. لکن قال : القاضى ل يفرق بين 
المطلق والمعين» وكذلك جدنا أبو التركات: 


قال الشيخ تقي الدين: المنصوص عن أحمد الذي قرره الخلال 
اللعن المطلقء لا المعين. كما قلنا في نصوص الوعيد والوعدء وكما 
نقول في الشهادة بالجنة والنار؛ فإنا نشهد بأن المؤمنين في الجنة وأن 
الكافرين في النار. ونشهد بالجنة والئار لمن شهد له الكتاب والسئةء ولا 
نشهد بذلك لمعين إلا من شهد له النص أو شهد له الاستفاضة على 
قول. فالشهادة في الخبر كاللعن في الطلب» والخبر والطلب نوعا 
الكلام؛ ولهذا قال النبي يَكِِ: «إن الطعانين واللعانين لا يكونون شهداء 
ولا شفعاء يوم القيامة» فالشفاعة ضد اللعن» كما أن الشهادة ضد اللعن. 


وكلام الخلال يقتضي أنه لا يلعن المعينين من الكفار؛ فإنه ذكر 
قاتل عمر وكان كافراً. ويقتضي أنه لا يلعن المعين من أهل الأهواء 
فإنه ذكر قاتل علي وكان خارجياً. ثم استدل القاضي للمنع بما جاء من 
ذم اللعن» وأن هؤلاء ترجى لهم المغفرة» لا تجوز لعنتهم؛ لأن اللعن 
يقتضي الطرد والإبعاد؛ بخلاف من حكم بكفره من المتأولين فإنهم 
مبعدون من الرحمة كغيرهم من الكفار. واستدل على جواز ذلك وإطلاقه 
بالنصوص التي جاءت باللعن» وجميعها مطلقة كالراشي والمرتشي وآكل 
الربا وموكله وشاهديه وكاتبيه. 


)١(‏ يعني الإمام أحمد. 
(۲) ابن تيمية. 
(۳) الآداب ج 7٠١5‏ وللفهارس العامة ج-١/178.‏ 
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قال الشيخ تقى الدين: فصار للأصحاب في الفساق ثلاثة أقوال: 
أحدها: المنع عموماً وتعييناً إلا برواية النص. والثاني: إجازتها. 
والثالث: التفريق» وهو المنصوص؛ لكن المنع من المعين: هل هو منع 
كراهة » أو تحريم؟. 

ثم قال في الرد على الرافضي: لا يجوزء واحتج بنهيه عليه السلام 
عن لعنة الرجل الذي يدعى حماراًء وقال هنا: ظاهر كلامه الكراهة» 
وبذلك فسره القاضي فيما بعد لما ذكر قول أحمد: لا تعجبني لعنة 
الحجاج ونحوه» لو عم فقال: لعنة الله على الظالمين"" . 

وقال في مكان آخر: وقد نقل عن أحمد لعنة أقوام معينين من دعاة 
أهل البدع؛ ولهذا فرق من فرق من الأصحاب بين لعنة الفاسق بالفعل 
وبين دعاة أهل الضلال؛ إما بناء على تكفيرهم» وإما بناء على أن ضررهم 
أشد. ومن جوز لعنة المبتدع المكفر عيناً فإنه يجوز لعنة الكافر المعين 
بطريق الأولى. ومن لم يجوز أن يلعن إلا من ثبت لعنه بالنص فإنه لا 
يجوز لعنة الكافر المعين. فمن لم يجوز إلا لعن المنصوص يرى أن لا 
يجور ذلك لا على وجه الانتصار ولا على وجه الجهاد وإقامة الحدود 
كالهجرة والتعزير والتحذير. وهذا مقتضي حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
الذي في الصحيح : «أن النبي ية كان إذا أراد أن يدعو لأحد أو على أحد 
قنت بعد الركوع وقال فيه: اللهم العن فلاناً وفلاناً لأحياء من العرب حتى 
نزلت : لس کک 78 1> سء الآية )]۳/٠۲۸[‏ . 

قال: وكذلك من لم يلعن | لمعين من أهل السنة أو من أهل القبلة 
أو مطلقاً. 

وأما من جوز لعنة الفاسق المعين على وجه البغض في الله عز 
وجل والبراءة منه والتعزير فقد يجوز ذلك على وجه الانتصار آنا : 


.٠۸/١ الآداب ج ۳۰۷/۱ ۔ ۳۰۹ وإلى الفهارس العامة ج‎ )١( 
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ومن يرجح المنع من لعن المعين فقد يجيب عما فعله النبي يي 
بأحد أجوبة ثلاثة: إما بأن ذلك منسوخ كلعن من لعن في القنوت على 
ما قاله أبو هريرة. وإما أن ذلك مما دخل في قوله: «اللهم إنما أنا بشر 
أغضب كما يغضب البشر فأيما مسلم سببته أو لعنته وليس كذلك فاجعل 
ذلك له صلاة وزكاة ورحمة تقربه بها إليك يوم القيامة». لكن قد يقال: 
هذا الحديث لا يدل على تحريم اللعنة وإنما يدل على أنه يفعلها 
باجتهاده بالتعزير» فجعل هذا الدعاء دافعاً عمن ليس لها بأهل. وإما أن 
يقال: اللعن من النبي به ثابت بالنص فقد يكون اطلع على عاقبة 
الملعون. وقد يقال: الأصل مشاركته في الفعل» ولو كان لا يلعن إلا 
من علم أنه من أهل النار لما قال: «إنما أنا بشر أغضب كما يغضب 
البشر فأيما مسلم سببته أو شتمته أو لعنته فاجعل ذلك له صلاة وزكاة 
وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة». فهذا يقتضي أنه كان يخاف أن يكون 
لعنه بما يحتاج أن يستدرك بما يقابله من الحسنات فإنه معصوم» 
والاستدراك بهذا الدعاء يدفع ما يخافه من إصابة دعائه لمن لا يستحقه 
وإن كان باجتهاد؛ إذ هو باجتهاده الشرعي معصوم لأجل التأسي به. 

وقد يقال: نصوص الفعل تدل على الجواز للظالم» كما يقتضي 
ذلك القياس؛ فإن اللعنة هي البعد عن رحمة الله» ومعلوم أنه يجوز أن 
يدعى عليه من العذاب بما يكون مبعداً عن رحمة الله عز وجل في بعض 
المواضع كما تقدمء فاللعنة أولى أن تجوز. والنبي ب إنما نهى عن 
لعن من علم أنه يحب الله ورسوله» فمن علم أنه مؤمن في الباطن يحب 
الله ورسوله لا يلعن» لأن هذا مرحوم» بخلاف من لا يكون كذلك» 


انتهى کلام . 


.٠١۸/١ وللفهارس العامة ج‎ "١١ ۳٠١/١ الآداب الشرعية ج‎ )١١ 


لحرن 


القدد 


قال ابن القيم رحمه الله : كين أيضا من حديث أن أسماء [سبق الماء] 
الرحبي» عن تؤبان» قال: «كنت قائماً عند رسول أللّه ا فجاء حبر من 
أحبار اليهودء فقال: السلام عليك» الحديث بطوله» إلى أن قال: 
أسألك عن الولد؟ فقال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة ا فإذا 
اجتمعا فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله» وإذا علا مني المرأة 
مني الرجل أنثا بإذن الله . 


وتبيعة شيا رمه الله يقول ف هة عدا الفط اط : 
ويكره الدعاء بالبقاء لكل أحد؛ لأنه شىء قد فرغ مئه. ونص [الدعاء 
ل 1 بطول 
يه . العمر] 


0 ا الفعال» 0 نفوس البشر 
تتصل به» كما يذكر ذلك أصحاب رسائل إخوان الصفا. 


)١(‏ أي لمسلم. 
زفق الطرق الحكمية ص ١١٠١‏ وللفهارس العامة ج .١57/١‏ 
(۳) الاختيارات ص ۰۳۱۸ ۳٠۹‏ وإلى الفهارس العامة ج .1١57/١‏ 


1۳¥ 


[لا يطلع 


على | 
المحفوظ إلا 
الث. ما يعني 
الغزالي 
ورسائل 
إخوان الصفا 
باللوح 
والقم 
والملائكة 
والشياطين 
وكلام الكه] 


[هل مكتوب 
عل كل فرج 
ناكحه] 


وقد يوجد في كلام أبي حامد الغزالي في مثل جواهر القرآن 
والإحياء» ويظن من لا يعرف حقيقة هؤلاء ولا حقيقة دين الإسلام أن 
هذا من كلام أولياء الله المكاشفين» ولا يعلم هذا الجاهل أن الفلاسفة 
الصوفيين تقوله فى العقل الفعال» وأن العالم السفلي يفيض عنهء وأنه 
فى الحقيقة ريه ومدبره. 

وكذلك ما يقولونه في «العقول العشرة» من كون كل عقل يفيض 
عنه ما تحته» وهو كفر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى. 

وهؤلاء يأخذون لب الصابئة ويكسونه لحى الإسلام. وهم من 
جنس الملاحدة المنافقين يلبسون على المسلمين» وإن كان منهم من قد 
تاب أو تلبس عليه مع أن أصل الإيمان معه» وأخطأ فى ذلك أخطاءً 
قد يغفرها الله له. 

ويزعمون أنه لم يسجد لآدم شيء من الملائكة» وأن الشياطين 
امتنعوا عن السجود له لأنهم يفسرون الملائكة والشياطين بقوى النفس: 
قوى الخيرء والشر. 

ويجعلون كلام الله للأنبياء ما يفيض عليهم من نفوس الأنبياء 
وغيرهم» وملائكته ما يكون في نفوسهم من الأشكال النورانية. 
هو من دين الصابئة› ولیس من دين المستلمية ”7 

وأما ما روي: «أنه مكتوب على كل فرج ناكحه» فليس صحيحاً 


.٠٤١/١ مختصر الفتاوى ص 2777 777 وللفهارس العامة ج‎ )١( 
.». (؟) الحديث الذي قبله باطل وهو «اتخذوا مع الفقراء أيادي.‎ 


۳۸ 


تعالى كتب كل ما يفعله العباد قبل أن يفعلوه. فذلك عنده. وقد ثبت أن 
الله يأمر الملك فيكتب على العبد كل ما يفعله قبل أن ينفخ فيه 


الروح'"© : 


فصل 


«القدرية» : من المعتزلة وغيرهم من الذين لا يقرون بأن الله خالق 
كل شيء: ولا أنه ما شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن؛ فإذا أطاق الول 


القدرية من 

عليهم أنهم خارجون عن التوحيد بمعنى أنهم كذبوا بالقدر»› فهذا فيه المعتزلة 

نزاع حتى في مذهب مالك والشافعى وأحمد. ونحوهم 
١ 1‏ كفر وضلال. 

و «مسألة التكفير» بإنكار بعض الصفات وإثباته"“ قد كثر فيها وتكفير 
الاضطراب . المعين من 
هؤلاء ومن 


تحقير تحقيق الأمر فيها : نالتقي المفين الى RE SS‏ 
55006 تقم عليه حجة يكفر بمخالفتهاء وإن كان القول كفراً في ےی 
نفس ل إذا علم أن الرسول كلد قاله. فقد أذكر يتوقف على 
طائفة من السلف بعض حروف القرآن؛ لعدم علمهم أنها منه فل تحقق 


1 : 005 2 , ع شروط 
يكفروا. وعلى هذا حمل المحققون حديث الذي قال لأهله: (إذا أنا وانتفاء 
مت فأحرقونى» فإنه كان جاهلا بقدرة الله إذا فعل ذلك. موانع] 


وليس كل من جهل بعض ما أخبر به الرسول ية يكفر؛ ولهذا 
قال السلف من قال: القرآن مخلوق فهو كافرء ومن قال: إن الله لا 
رئ في الآخرة فهو كافر. ولا يكفرون المعين الذي يقول ذلك؛ لأن 


(۲) يعني إنكار بعض وإثبات بعض : كاثبات السبع وإنكار ما عداها. 


۳۹ 


[الأسباب لا 
هنا ثلاثة 
أمور...] 


الحجة النبوية التي يكفر من خالفها ولم يقبلها. 


لكن قول هؤلاء المعتزلة وأشباههم هو بلا شك من الكفر 
والضلال”"' . 

ومع علم المؤمن أن الله رب كل شيء ومليكه فلا ينكر ما خلقه 
الله من الأسباب. فينبغى أن يعرف فى الأسباب ثلاثة أمور: 

أحدها : أن اليب المعين لا ستقل بالمظلوت 4 يل لا بد هه 
أسباب أخرء ومع هذا فلها موانع. 
سيباً بلا علم أو بخلاف الشرع كان مبطلاً؛ كمن يظن أن النذر سبب في 
رفع البلاء . 

الثالث: أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ شىء منها سبباً 
للدنياء إلا أن تكون مشروعة؛ فإن العبادة مبناها على الإذن من الشارع» 
فلا يجوز أن يشرك بالله فيدعو غيره وإن ظن أن ذلك سبب في حصول 
بعض أغراضه . 

وكذلك لا يعبد الله بالبدع وإن ظن في ذلك ثواباً؛ فإن الشيطان قد 
يعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك» وقد يحصل له بالكفر 
والفسق والعصيان بعض أغراضه فلا يجوز له ذلك . 


وقد تنازع الناس في الدعاء مطلقاً. 


)١(‏ مختصر الفتاوى ص ٥۷۳ ۰.٥۷۲‏ ويقابل ص ١57‏ من ج ١‏ - الفهارس العامة. 


(۲) مختصر الفتاوى المصرية ص ۹۸٦۲ء‏ 7514 وإلى الفهارس العامة ج ٠٤۸/١‏ بعضه غير 
موجود فنقلت البحث كله . 


1١ 


فقالت طائفة: لا فائدة فيه» وهم المتفلسفة والمتصوفة» وتبعهم 
طائفة من المؤمنين بالشرائع قالوا: إنه عبادة محضة. 


وقال آخرون: بل هو أمارة وعلامة على حصول المطلوب. [الدعاء من 
: أعظم 
وكل هذا باطل . الأسياب. 
ا ۶ 8 1 غلط من 
بل الحق أنه من أعظم الأسباب التي جعلها الله سببا. AS‏ 
والصواب أن الله جعل في الأجسام القوى التي هي الطبائع» فإن في» أو 


. بن أل الإثبات من أنكرهاء وقال: إن الله جعل الآثار عندها لا بهاء 0 
فيخلق الشبع عند الأكل؛ لا به. وهذا خلاف الكتاب والسنة؛ فإن الله علامة على 
تعالى قال: 250 به الم فاا بهد من من ک لَب 71 ]١‏ وفي 0 
القرآن من هذا كثير. ش 
فهو سبحانه وإن جعل في الأجسام قوى مهيئة فكذلك الدعاء من 
جملة الأسباب التي خلقهاء والسبب لا يستقل بالحكم ولا يوجبه؛ بل 
قد يتخلف عنه الحكم لمانع. فإذا كان متوقفاً على وجود أسباب أخر 
وانتفاء موانع فليس في الوجود ما يستقل بالتأثير إلا الله الذي هو خالق 
ل ل ا ا قال الله تعالى: ##ومِن 
ڪل سىء حلفنا رف وين ملک دک 43 فتعلمون أن خالق 
الأزواج واحد. 
وقد بسطنا الكلام في بطلان ما قاله المتفلسفون في أن الواحد لا [لايستقل 
يصدر عنه إلا واحد» وما ذكروه من الترتيب الذي وضعوه لخيالاته» بالتاثير إلا 
الفاسدة في غير هذا الموضع”“. 9 


)١(‏ مختصر الفتاوى المصرية ص 2777 755 يفهرس تابعاً ج ١58/١‏ من الفهارس 
العامة . 


المنطق 


قال ابن القيم رحمه الله : وزعم أرسطو وأتباعه أن المنطق ميزان 
المعانى» كما أن العروض ميزان الشعر. 

وقد بين نظار الإسلام فساد هذا الميزان» وعوجه» وتعويجه 
للعقول» وتخبيطه للأذهان» وصنفوا فى زده وتهافته كثيراً. 

وآخر من صنف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ألف في رده 
وإبطاله كتابين - كبيراً وصغيراً ‏ بين فيه تناقضه» وتهافته» وفساد كثير من 
E‏ 


.٠١١۷/١ وللفهارس العامة ج‎ 77١ /۲ إغاثة اللهفان ج‎ )١( 


١ 


السلوك. أو التصوف 


كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لا بد للسالك إلى الله من همة 
تسيره وترقيه» وعلم يبصره ويهديه""". 


وقال العارف: يسير إلى الله عز وجل بين مشاهدة المنة ومطالعة 
غيت الف . 
۳ 0 شر 0 3 - ا ما لا بد 
قال ابن القيم رحمه الله : وسمعت شيخ الإسلام ا ا فن 
الله ل يقول: العارف لا يرى له على أحد حقاء ولا يشهد له على والعارف 
ه فضلاً؛ ولذلك لا يعاتب » ولا يطالب» ولا يضارب . عنه] 
2 ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية (قدس الله روحه) من 
ذلك أمرأ لم أشاهده من غيره. وكان يقول کثيرا: ما لي شيء» ولا مني 
شيء» ولا في شيء. وكان كثيراً ما يتمثل بهذا البيت: 
أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبى وجدي 


وكان إذا أثنى عليه في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدد 
إسلامی كل وقت» وما أسلمت بعد إسلاماً جيداً. 


)١(‏ الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية ص ٠٠١‏ لمرعي بن يوسف الكرمي ت 
۳ ھ. 


زفق الشهادة الزكية ص 8 


1۳ 


[المؤلف 
دستقل علمه 
وعمله» 
ظهور ذله 
وانكساره 
وافتقاره 
واعتماده 


على ربه] 


وبعث إليَّ في آخر عمره «قاعدة» فى التفسير بخطه. وعلى ظهرها 


آنا الفقير إلى رب البريات 
آنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي 
لا أستطيع لنفسي جلب منفعة 
ولیس لي دونه مولى يدبرني 
إلا بإذن من الرحمن خالقنا 
وت ااك ا وود ادا 
والفقر لي وصف ذات لازم أبداً 
وهذه الحال حال الخلق أجمعهم 


أنا المسكين في مجموع حالاتي 
والخير إن يأتنا من عنده يأتي 
ولاعن النفس لي دفع المضراتي 
ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي 
إلى الشفيع كما قد جاء في الآياتي 
ولاشريك أنافي بعض ذراتي 
كمايكون لأرباب الولاياتي 
كما الغنى أبداً وصف له ذاتي 
وكلهم عندهعبدله آتي 
فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي 


ماکان مته وها من بعد ديات ° 


وسمعت شيخ الإسلام (قدس الله روحه) يقول: كان صبر يوسف 
عليه السلام عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها أكمل من صبره على 
إلقاء إخوته له في الجب وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه» فإن هذه أمور 
حرق غلية بغر العتياره ا كتنب الهافيهاء لس للد ا خيلة غير 
الصبر. وأما صبره عن المعصية فصبر اختيار ورضى ومحاربة للنفس» 
ولا سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة؛ فإنه كان شاباء 
و داعية الشباب إليها قوية. وعزباًء ليس له ما يعوضه ويرد شهوته. 
وغريباً» والغريب لا يستحيي في بلد غربته مما يستحيي منه من بين 


7 


أصحابه ومعارفه وأهله. ومملوكاًء والمملوك أيضاً ليس وازعه كوازغ 


.181/١ المدارج ج ۲ ص 5585 وللفهارس العامة ج‎ )١( 


الحر. والمرأة > جميلة» وذات منصب » وهي سيدته » وقد غاب الرقيب» 
وهى الداعية له إلى نفسها > والحريصة على ذلك أشد الحرص» ومع 

توعدته إن لم يفعل بالسجن والصغار. ومع هذه الدواعي كلها صبر 
اختياراً وإيثاراً لما عند الله. وأين هذا من صبره فى الجب على ما ليس 
من كسبه؟!. 


وكان يقول: الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على [الصبر على 
اجتناب المحرمات وأفضل ؛ فإن مصلحة فعل الطاعة أحب آل الشارع أداء 


من مصلحة ترك المعصية» ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من E‏ 
مفسدة وجود المعضية 1 والقين...] 
وكان يقول بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين" 
[كيف تواجه 


قال لي * e‏ رحمه الله مرة: : العوارض والمحن هي كالحر العواض 
والبرد؛ فإذا 2 العبد أنه لا بد منهما لم يغضب لورودهماء ولم يغتم والمحن] 
لذلك» ولم يحزن"". 

قال الشيخ تقى الدين: فمن تاب توبة عامة كانت هذه التوبة 
مقتضية لغفران الذنوب كلها؛ إلا أن يعارض هذا العام معارض يوجب 
التخصيص؛ مثل أن يكون بعض الذنوب لو استحضره لم يتب منه لقوة 


إرادته إياه؛ أو و لاعتقاده أنه حسن. وتصح من بعة ذنوبه في [التوية 

3 1 

الأصح . ا 
المجملة] 


وذكر الشيخ تقي الدين أن التوبة المجملة لا توجب دخول كل فرد 


)۱( مدارج ص كول 10۷ وللفهارس العامة ج 4/۱. 
(۲) انظر الشهادة الزكية ص هل. 

)۳( مدارج ص ۴۸۹ وللفهارس العامة > ۸€/۱. 

.١۷۸/١ وللفهارس العامة ج‎ 55 /١ الآداب الشرعية ج‎ )٤( 


١.6 


[الجمع بين 
الرضا 
والرحمة 
اكمل] 


من أفراد الذنوب فيهاء ولا تمنع دخوله»› كاللفظ المطلق» بخلاف 


العا 5 


قال ابن عقيل: وعن أحمد أن التوبة لا تصح إلا من جميع 
الذنوب» قال في رجل قال: لو ضربت ما زنيت» ولكن لا أترك النظر. 
فقال أحمد رضى الله عنه: ما ينفعه ذلك». وذكر ابن عقيل هذه الرواية 
ولفظها: أي توبة حذه؟!. 


وقد قال أحمد في تعاليق إبراهيم الحربي: لو كان في الرجل مائة 
خصلة من خصال الخير وكان يشرب النبيذ لمحتها كلها... وقال الشيخ ' 
تقي الدين: إنما أراد ‏ يعني أحمد ‏ أن هذه ليست توبة عامة» لم يرد 
أن ذنب هذا كذنب المصر على الكبائر؛ فإن نصوصه المتواترة تنافي 
ذلك» وحمل كلامه على ما يصدق بعضه بعضاً أولى. لا سيما إذا كان 
القول الآخر مبتدعاً لم يعرف عن أحد من السلف. انتهى كلامه”" . 


قال ابن القيم رحمه الله: وقد ذكر في مناقب «الفضيل بن عياض» 
أنه ضحك يوم موت ابنه علي» فسئل عن ذلك فقال: إن الله تعالى 
قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بقضائه. وهدي رسول الله يكل أكمل 
وأفضل» فإنه جمع بين الرضا بقضاء الله تعالى وبين رحمة الطفل؛ فإنه 
لما قال له سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ قال: «هذه رحمة. 
وإنما يرحم الله من عباده الرحماء» . 


.١۷۸/١ وللفهارس العامة ج‎ 54/١ الآداب الشرعية ج‎ )١( 
.١۷۸/١ الآداب الشرعية ص 55 وللفهارس العامة ج‎ )۲( 
. 86/١ وللفهارس العامة ج‎ AO «Af تحفة الودود ص‎ )۳( 


١55 


ويستحب البكاء على الميت رحمة له» وهو أكمل من الفرح» 
لقوله ككلهِ: «هذه رحمة جعلها الله فى قلوب عباده» متفق عليه . 

وينبغي للمؤمن أن يكون خوفه ورجاؤه واحداً» فأيهما غلب هلك انقوف 
صاحبه» ونص عليه الإمام أحمد؛ لأن من غلب خوفه وقع في نوع من والرجا لا 


م0 يغلب 
اليأس. ومن غلب رجاؤه وقع في نوع من الأمن من مكر الله '. 'أحدهماء 
وفى «النصيحة» : ات الخوف لحمله على العمل وفاقاً للشافعية . ee‏ 
وقال الفض يل بن عياض وغيره ونصه: ينبغي للمؤمن أن يكون رجاؤه سبق الرحمة 
وخوفه وإحدا. وفى رواية : فأيهما غلب صاحبه هلك . جب 
ٍِ والخوف 


قال شيخنا: وهذا هو العدل؛ ولهذا من غلب عليه حال الخوف بالنظر إلى 
أوقعه في نوع من الا والقفوط 2 دفي ن فا في" انور الا 2 
ومن غلب عليه حال الرجا بلا خوف أوقعه في نوع من الأمن لمكر الله: 
إما في نفسه وإما في أمور الناس. والرجا بحسب رحمة الله التي سبقت 
غضبه يجب ترجیحه» كما قال تعالى: «أنا عند حسن ظن عبدي بي 
فليظن بى خيراً». وأما الخوف فيكون بالنظر إلى تفريط العبد وتعديه؛ 
فإن الله عدل لا يأخذ إلا بالذنئب9 . 
وسمعت شيخ الإسلام e‏ الله روحه) يقول: الخوف ا 
المحمود ما حجزك عن محارم الله المحمود] 
ولقد سئل شيخنا أبو العباس ابن تيمية (قدس الله روحه) سأله 
شخص فقال: هربت من أستاذي وأنا صغيرء إلى الآن لم أطلع له 


.188/١ وللفهارس العامة ج‎ 4١ الاختيارات ص‎ )١( 

(۲) الاختيارات ص 86 وللفهارس العامة ج .1817/١‏ 

(۳) فروع ج ۱۷۹/۲ ۱۸١‏ وللفهارس العامة ج ۱۸۷/١‏ فيه زيادة تفصيل عما في 
الاختبارات 

(4) مدارج ج 5١4/١‏ وللفهارس العامة ج .1417/١‏ 


1١ /ا‎ 


[توبة 
مملوك 
هارب] 


[توبة من 
عاوض 
معاوضة 
محرمة 
وقبض...] 


على خبرء وأنا مملوك. وقد خفت من الله عز وجل» وأريد براءة 
ذمتي من حق أستاذي من رقبتى. وقد سألت جماعة من المفتين» 
فقالوا لي: اذهب فاقعد في المستودع ؛ حك دنا قال تصندق 
بقيمتك أعلى ما كانت عن سيدكء ولا حاجة لك بالمستووع تتعد فيه 
فا ناورار بف وتحطاة الك ولا مضلحة 
لأستاذك في هذاء ولا لك. ولا للمسلمين. أو نحو هذا من الكلام. 
والله E‏ 

«المسألة الثانية»: إذا عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض العوض 
كالزانية والمغني وبائع الخمر وشاهد الزور ونحوهم» ثم تاب والعوض 
بيده . 

فقالت طائفة: يرده إلى مالكه؛ إذ هو عين ماله ولم يقبضه بإذن 
الشارع» ولا حصل لربه في مقابلته نفع مباح. 

وقالت طائفة: E‏ ولا يدفعه إلى من أخذه منه. 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية" . 


وأما التوبة النصوح فقد قال عمر بن الخطاب وغيره من السلف: 


هو أن يتوب ثم لا يعود. ومن تاب ثم عاد فعليه أن يتوب مرة ثانية» 
ثم إن عاد فعليه أن يتوب» وكذلك كلما أذنب ولا ييأس من روح الله. 


وإن لم تكن التوبة نصوحاً فلعله إذا عاد إلى التوبة مرة بعد مرة مَّنّ الله 


للق مدارج ج ۳۹۰/۱ وللفهارس العامة ج .۱۸۷/١‏ 
)۲( مدارج ج ۳۹۰/۱ وللفهارس العامة ج ۷/۱ 


۸ 


والتائب إذا كانت نيته خالصة محضة لم يشبها قصد آخر فإنه لا [التوبة 
1 
يعود إلى الذنب؛ فإنه إنما يعود لبقايا غش كانت في نفسه. وقد قيل: ا 
إنه قد يعود من تاب توبة نصوحاً. وقد يقال: إن الأول أرجح؛ فإن عاد. ومن 
الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لم يسخطه أبداً. والقلب إذا باشر ختم له 


حقيقة الإيمان لم يتركه. بسوء] 


وهذا أصل تنازع فيه الناس» وهو أنه من ختم له بسوء: هل 
تلد كاري امن عه علي e‏ ایل الأرل كالما 


والاستقراء يدل على أنه إذا خلص الإيمان إلى القلب لم يرجع 
عنه؛ ولكن قد يحصل له اضطراب» ويلقي الشيطان في قلبه وساوس 
وسطراته رزج فيه عقا رأثال :ذلك کا سكن اضحاب سول الله 
يكل إليه فقالوا: «إن أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يحترق حتى يصير 
حممة أو يخرمن السماء أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: أوقد 
وجدتموه؟ فقالوا: نعم. فقال: ذلك صريح الإيمان. وقال: الحمد لله 
الذي رد كيده إلى الوسوسة» والحديث في مسلم. فكراهة هذه الوساوس 
هي صريح الإيمان. 

والتائب في نفسه مع الهم والوساوس والميل مع كراهته لذلك» 
ويقول في قلبه ما لا يخرجه ذلك عن كونه توبتا نصوحاً. قال الإمام 
أحمد: الهم همان: هم خطرات» وهم إصرار؛ وكان هم يوسف هم 
خطرات» فترك ما هم به لله فكتبه الله له حسنة ولم يكتب عليه سيئة» 
وكان هم امرأة العزيز هم إصرار» فکذبت» وأرادت» وظلمت لأجل 
مرادها. 


وقد تنازع الناس في العزم الجازم هل يؤخذ به بدون العمل؟ على 
قولين. 


1۹ 


[تصح 
التوبة من 
ذنب مع 
الإصرار على 
آخر] 


[معنى حجز 
التوبة من 
المبتدع] 


والصواب: أن العزم الجازم متى اقترن به القدرة والإرادة فلا بد 
من وجود العمل. فإذا كان العازم قادراً ولم يفعل ما عزم عليه فليس 
عزمه جازماء فيكون من باب الهم الذي لا يؤخذ الله به؛ ولهذا من عزم 
على معصية فعل مقدماتها ولو أنه يخطو خطوة برجله أو ينظر نظرة 
بعينه» فإذا عجز عن إتمام مقصوده بها يعاقب؛ لأنه فعل ما يقدر عليه 
وترك ما عجز عنه ب 


وتصح التوبة من ذنب مع الإصرار على آخرء إذا كان المقتضي 
للتوبة منه أقوى من المقتضي للتوبة من الآخرء أو كان المانع من 
أحدهما أشد. هذا هو المعروف عن السلف والخلف”"' . 


قال المروذي: سئل أحمد رضي الله عنه عما روي عن النبي كك : 
«أن الله عز وجل احتجز التوبة عن صاحب بدعة» وحجز التوبة أي شيء 
معناه؟ قال خمد لا يوفق ولا ل صاحب بدعة لتوبة» وقال النبي 
يك لما قرأ هذه الآية: إن أَلَذِنَ ورا ديتكم واا E‏ شش 
ف س4 53 فقال النبي ي : الهم 0 البدع والأهواء ليست 


توبه) . 


قال الشيخ تقي الدين: لأن اعتقاده لذلك يدعوه إلى أن لا ينظر 
نظراً تامأ إلى دليل خلافه فلا يعرف الحقء. ولهذا قال السلف: إن 
البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. وقال أيوب السختياني وغيره: إن 
المبتدع لا يرجع 


وأيضاً التوبة من الاعتقاد الذي كثر ملازمة صاحبه له ومعرفته 
)۱( مختصر الفتاوى ص o «o1۲‏ وللفهارس العامة ج 2188/١‏ ع وفيها زيارات 


كثيرة وتفصيل . 
(۲) الآداب الشرعية ج ١‏ ص 54 وللفهارس العامة ج 50/١‏ و1488. 


١6 e 


بحججه يحتاج إلى ما يقارب ذلك من المعرفة والعلم والأدلة. ومن هذا 
قول النبي كَة: «اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شبابهم» قال أحمد 
وغيره: لأن الشيخ قد عسى في الكقر فإسللافة' ب" : 

قال ابن القيم رحمه الله: واختلف الناس: هل يعود بعد التوبة إلى [هل يعود 
درجته التي كان فيها بناء على أن التوبة تمحو أثر الذنب وتجعل وجوده e‏ 
كعدمه فكأنه لم يكن؟ أو لا يعود بناء على أن التوبة تأثيرها في إسقاط او ارفع] 
العقوبة» وأما الدرجة التي فاتته فإنه لا يصل إليها؟ إلى أن قال: 


وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين الطائفتين حكماً 
قو فقال: مثل درجته» ومنهم من لا يصل إلى ور 

قال الشيخ تقي الدين : التائب عمله أعظم من عمل غيره ومن لم 
تكن له مثل تلك السيئات» فإن كان قد عمل مكان سيئات ذلك حسنات 
فهذا درجاته بحسب حسناته فقد يكون أرفع من التائب إن كانت حسناته 
أرفع . وإن كان قد عمل سيئات ولم يتب منها فهذا ناقص. وإن كان 
مشغولاً بما لا ثواب فيه ولا عقاب فهذا التائب الذي اجتهد في التوبة 
والتبديل له من العمل والمجاهدة ما ليس لذلك البطال0. 

هل تغفر للكافر الذنوب التي فعلها في حال الكفر ولم يتب منها 
في الإسلام؟ فيه قولان معروفان . 

قال الشيخ تقي الدين: أحدهما: يغفر له الجميع؛ لقوله تعالى: 

2 < ا م او ج ی oc»‏ 4 4 رم 

«قل لِلْئِيِنَ كفروأ إن ينتهوا يغْفْر لهم ما فد سلف مما 
نلق الآداب الشرعية ج ١‏ ص 1٩۹‏ وللفهارس العامة ج 5١/١‏ و184١.‏ 


(۲) الجواب الكافي ص ١١ ,٠١‏ وللفهارس العامة ج ١88/١‏ وهي تشير إلى أن في 
المجموع ما يفيد أنه قد يصل إلى أعلى من درجته. 
() الآداب الشرعية ج 1794/١‏ وللفهارس العامة ج .188/١‏ 


101 


[غفران 
الذنوب التي 
فعلها الكافر 
حال كفره 
فيه تفصيل] 


[الاستقامة] 


أي ينتهوا عن كفرهمء ولأنه اندرج في ضمن المحرم الأكبر فسقط 
بسقوطه. وفيه نظر. 

والثانى: لا. نقله البغوي عن أحمد رواه الخلال» وهو ظاهر ما 
اختاره ابن 1 

قال الشيخ تقي الدين: وهذا القول الذي تدل عليه النقول 
والنصوص . 

وقال في موضع آخر: إنه إن تاب من جميع معاصيه غفر له» وإن 
أصر عليها لم يغفر له» وإن كان ذاهلا عن الإصرار والإقلاع إما ناسيا 
أو ذاكراً غير مريد للفعل ولا للترك غفر له أيضاً. والحديثان يأتلفان على 
هذا يعني حديث عمرو بن العاص - قول النبي ييو له: «يا عمرو أما 
علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن 
الحج يهدم ما كان قبله» رواه مسلم وغيره وحديث ابن مسعود وهو في 
الصحيحين: «أن ناساً قالوا لرسول الله يلِ: أنؤخذ بما عملنا في 
الجاهلية؟ قال: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤخذ بهاء ومن 
أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام». 

قال الشيخ تقي الدين: فالإسلام لتضمنه التوبة المطلقة يوجب 
المغفرة المطلقةء إلا أن يقترن به ما ينافى هذا الاقتضاء وهو الإصرارء 
كما أنه يوجب الإيمان المطلق ما لم يناقضه كفر متصل. فالإصرار في 
الذنوب كالاعتقاد في التصديق. انتهى كلامه". 

٠‏ قال ابن القيم رحمه الله» بعد ذكره آيات الاستقامة» وتفسير السلف 
لها: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية (قدس الله روحه) يقول: استقاموا 
على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا 7 


.188/١ وللفهارس ج‎ ١١١ 21١١/١ الآداب ج‎ )١( 
.۱۹۱/۱ وللفهارس ج‎ ٥/۲ مدارج ج‎ (۲) 


0۲ 


ويقول: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية (قدس الله روحه) يقول: إذا لم [إذالم تجد 
تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحاً فاتهمه؛ فإن الرب تعالى العمل 
شکور . و 

وذ ااك قي الد عل القذاعة ارح بها و تك ةا 
وبادرت إليها طواعية ومحبة كان أفضل ممن يجاهد نفسه على الطاعات رإن بادرت 


ويكرهها عليهاء وهو قول الجنيد وجماعة من أهل البصرة“ . النفس إلى 
الطاعة 


قال ابن القيم رحمه الله: ورأيت شيخ الإسلام (قدس الله روحه) طواعية...] 
في المنام وكأني ذكرت له شيئاً من أعمال القلب. وأخذت في تعظيمه 
ومنفعته ‏ لا أذكره الآن ‏ فقال: أما أنا فطريقتي: الفرح بالله والسرور به 


أو نحو هذا من العبارة . [الفرح با 
وهكذا كانت حاله في الحياة يبدو ذلك على ظاهره» وينادي به نن في 

ل ا الدنيا. جنة 
ابن تيمية 

الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. حياته...] 


وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في 
صدري» إن رحت فهي معي لا تفارقني» إن حبسي خلوة» وقتلي 
شهادة» وإخراجي من بلدي سياحة. 


.۱۹۱/۱۱ في ج‎ ۱۷١/۲ مدارج ج‎ )١( 

(۲) مدارج ج 1۸/۲ وللفهارس ج ۱۹۱/۱. 

(۳) قال ابن القيم: يعني أنه لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها 
في قلبه وقوة وانشراحا وقرة عين» فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. 

.191١/١ اختيارات 08 وللفهارس ج‎ )٤( 

.۱۹۱/۱ وللفهارس ج‎ ٠١4/7 مدارج ج‎ )٥( 


\or 


وكان يقول فى محبسه فى القلعة: لو بذلت لهم ملىء هذه القلعة 
ذهباً ما عدل عندي شكر هذه النعمة» أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا 
لي فيه من الخير ونحو هذا. . 


وكان يقول في سجوده وهو محيوس: «اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك» ما شاء الله . 


وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى» والمأسور 
من أسره هواه. 

ولما أدخل إلى القلعة وصار داخل السور نظر إليه وقال: «فضرِبَ 
تم سور لم باب باط فيه امه وهم من قبل الْعدَات» .)٠۷/٠١‏ 


وعلم الله ما رأيت أحداء أطيب عيشاً منه قطء مع ما كان فيه من 
ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم» بل ضدهاء ومع ما كان فيه من 
الحبس والتهديد والإرهاق» وهو مع ذلك عن أطيت الدائن عيضا 
وأشرحهم صدرا» وأقواهم قلباء» وأسرهم نفساء تلوح نضرة النعيم على 
وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض 
أتيناه فما هو إلا أن نراه وذ كلامه: فيذهب ذلك كله» ويتقلب 
2 هو ۽ٍ تراه وبسمع عب لتب 
انشراحا» وقوة» ويقينا» وطمأنينة . 


فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه» وفتح لهم أبوابها في دار 
العمل فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها 
قال ابن القيم رحمه الله: وحدثني بعض أقارب شيخ الإسلام 
رحمه الله قال: كان في بداية أمره يخرج أحياناً إلى الصحراء يخلو عن 


(۱) الوابل الصيب ص ۱١١ .٠١5©‏ والمدارج ج 247١/١‏ 404 وللفهارس ج .197/١‏ 


1١6: 


الناس لقوة ما يرد عليه» فتبعته يوماً فلما أصحر تنفس الصعداءء ثم 

جعل يتمثل بقول الشاعرء وهو لمجنون ليلى في قصيدته الطويلة: 

وأخرج من بين البيوت لعلنن أحدث عنك النفس بالسر خال“ 
وزاد مرعي بن يوسف الكرمي: وكان يتمثل كثيراً: 

عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطي ° 


ولمسلم وأبي داود وغيرهما عن عياض بن حمار عن النبي يد : [الفخر 


وا 
«أن الله تعالى أوحى إل أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحدء ولا 0 
3 والشريعة] 


قال الشيخ تقي الدين في «اقتضاء الصراط المستقيم»: فجمع النبي 
ية بين نوعي الاستطالة؛ المستطيل إن استطال بحق فهو 
وإن استطال بغير حق فهو الباغي؛ فلا يحل لا هذاء ولا هذا . 

قال القاضى : ويستحب لمن غضب إن كان قائماً جلس» وإذا كان 
؛ اشا اضطجع. وقال ابن عقيل: ويستحب لمن غضب أن يغير حاله [الغضب] 
فإن كان جالساً قام أو اضطجع. وإن كان قائماً مشى. وقول القاضي هو 
الصواب. قاله الشيخ تقي الدين“ . 

قال فى «الفنون»: اعتبرت الأخلاق فإذا أشدها وبالاً «الحسد». 
قال أبن الجوري؟ الإنسان مول على حب الترقم على هة وإنينا 
يتوجه الذم إلى من عمل بمقتضى التسخط على القدرء أو ينتصب لذم 
المحسود. قال: وينبغي أن يكره ذلك من نفسه. 


لق مدارج ج ٥۹/۳‏ 59 وللفهارس العامة ج .١917/١‏ 
)۲( الشهادة الزكية ص 760. 

(۳) الآداب ج ۲۰۸/۲ وللفهارس ج ۱۹۳/۱. 

.١97 /١ الآداب ج ۲۷۱/۲ وللفهارس العامة ج‎ )٤( 


١6 


[الحسدء 
ومد اليد 
واللسان» 
وإذا سمع 
من يذم أو 
يمدح] 


[الصمت] 


[اللباس 
والزي الذي 
يتخذه بعض 
النسال 
والققهاء... 
شعاراً] 


وذكر شيخنا: أن عليه أن يستعمل معه التقوى والصبرء فيكره ذلك 
من نفسه» ويستعمل معه التقوى والصبرء وذكر قول الحسن: لا يضرك 
ما لم تمد به يداً أو لساناً. قال: وكثير ممن عنده دين لا يعين من ظلمه 
ولا يقوم بما يجب من حقه؛ بل إذا ذمه أحد لم يوافقه ولا يذكر 
محامده. وكذا لو مدحه أحد لسكت» وهذا مذنب في ترك المأمور لا 
معتد. وأما من اعتدى بقول أو فعل فذاك يعاقب. ومن اتقى وصبر نفعه 
الله بتقواه» كما جرى لزينب بنت جحش رضي الله عنها. وفي الحديث: 
«ثلاثة لا ينجو منهن أحد: الحسدء والظن» والطيرة. وسأحدثكم 
بالمخرج من ذلك: إذا حسدت فلا تبغ» وإذا ظننت فلا تحققء وإذا 
تطيرت فامض). 

والتحقيق في الصمت: أنه إذا طال حتى يتضمن ترك الكلام 
الواجب صار حراماًء كما قال الصديق: وكذا إن بعد بالصمت عن 
الكلام المستحب”" . 

واللباس والزيّ الذي يتخذه بعض النسّاك من الفقراء والصوفية 
والفقهاء وغيرهم بحيث يصير شعاراً فارقاً. كما أمر أهل الذمة بالتميز 
عن المسلمين في شعورهم وملابسهم» فيه مسألتان: 

المسألة الأولى: هل يشرع ذلك استحباباً لتمييز الفقير والفقيه من 
غيره؟ فإن طائفة من المتأخرين استحبوا ذلك» وأكثر الأئمة لا يستحبون 
ذلك؛ بل قد كانوا يكرهونه لما فيه من التميز عن الأمة وبثوب الشهرة. 

المسألة الثانية: أن لبس المرقعات والمصبغات والصوف من العباءة 
وغير ذلك» فالناس فيه على ثلاثة طرق : 
)١(‏ الفروع ج ٥۸٤/٦‏ وللفهارس العامة ج .٠۹۲/۱‏ 
(۲) الاختيارات ص ١١5‏ وللفهارس العامة ج ١940/١‏ وج ٠٠١/۲‏ فيه زيادة إيضاح . 


١65 - 


منهم: من يكره ذلك مطلقاً: إما لكونه بدعة» وإما لما فيه من 
إظهار الدين. 


ومنهم: من استحبه بحيث يلتزمه ويمتنع من ترکه» وهو حال كثير 
ممن ينتسب إلى الخرقة واللبسة» وكلا القولين والفعلين خطأ. 


والصواب أنه جائز كلبس غير ذلك» وأنه يستحب أن يرقع الرجل 


ثوبه للحاجة» كما رقع عمر ثوبه وعائشة وغيرهما من 0 وكما € 
لبس قوم الصوف للحاجة» ويلبس أيضاً للتواضع والمسكنة مع القدرة والمصبّغ 


على غيره» كما جاء فى الحديث: «من ترك جيد اللباس وهو يقدر عليه والصوف. 


e . 08 1‏ وتقطيع 
تواضعا لله كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة» . الثوب 

٠‏ م 5 507 امه 3 5 st:‏ ترقعه» 

فأما تقطيع الثوب الصحيح وترفيعه فهذا فساد وسهرة» وكذلك ا 


تعمد صبغ الثوب لغير فائدة» أو حك الثوب ليظهر التحتاني » أو المغالاة في 
إظهار التشبه بلباس أهل التواضع والمسكنة مع ارتفاع قيمته وسعره؛ فإن 
هذا من النفاق والتلبيس. 

فهذان النوعان فيهما إرادة العلو في الأرض بالفساد. والدار الآخرة 
للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداًء مع ما في ذلك من النفاق. 

وانهعا فالتقيد بهذه اللبسة بحيث یکره اللابس غيرها أو كر 
أصحابه أن لا يلبسوا غيرها هو أيضاً منهى عنه”" . 

حديث علي ووصية النبي ية له ولفاطمة رضي الله تعالى عنهما [المحافظة 
ان يسا إذا أخذا مصاجعهما الليوم علاثاً وثلاثين ويبحندا ثلاثاً ‏ وكلانين ر 
ويكبرا أربعاً وثلاثين» وقال: «هو خير لكما من خادم». للقوة] 


/١ وللفهارس العامة ج‎ 505/١١ الاختيارات ص ۷۷ - ۷۹ هذا فيه زيادة عما فى ج‎ )١( 
6 


[قرا اءة هذه 


الآية على 
الدابة إذا 


استعصت] 


يتركه] 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية (قدس الله روحه): بلغنا أنه من حافظ 
على هذه الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل غيره. 


قال يونس بن عبيد: ليس رجل يكون على دابة صعبة فيقول في 
أفنها فقي دين لله غوت ولا اسم من فى السموات 
رارض طۇًا وحكرها وه لجعو رك 4 ۴/1 إلا وقفت بإذن 
الله . قال شيخنا (قدس الله روحه): وقد فعلنا ذلك فكان كذلك9' . 

قال ابن القيم رحمه الله : الحادية والستون”" أن الذكر يعطي الذاكر 
قوة حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بدونه. 

وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية (قدس الله روحه) في 
مشيته وكلامه وإقدامه وكتابته أمراً عجيباًء فكان يكتب في اليوم من 
التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة أو أكثر. وقد شاهد العسكر من قوته 
فى الحرب أمراً عظيماً إلى أن قال : 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر أثراً في هذا الباب» ويقول: 
إن الملائكة لما أمروا بحمل العرش قالوا: يا ربنا كيف نحمل عرشك 
وعليه عظمتك وجلالك. فقال: قولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما 
قالوها حملوه . 

وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر 
الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهارء ثم التفت إليّ وقال: هذه 


.197/١ وللفهارس العامة ج‎ ٠١8 الوابل الصيب‎ )١( 


(۴) من فضائل الذكر التي عددها ابن القيم. 
(5) الوابل الصيب ص ١550 2١55‏ وللفهارس العامة ج .١97/١‏ 


10۸ 


وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد 
شلك :الراحة الذكر أخر أو كلما هذا متا 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: فضل عموم [التعميم في 
الدعاء على خصوصه كفضل السماء على الأرض» وذكر في ذلك حديثاً الدعاء] 
مرفوعاً عن علي» أن النبي بي مر به وهو يدعوء فقال: «يا علي عمء 
فإن فضل العموم على الخصوص كفضل السماء على الأرض»"" . 


56 


.١910/١ الوابل الصيب ص ”9 وللفهارس العامة ج‎ )١( 
.199/١ وللفهارس العامة ج‎ ۱۷٤/۲ بدائع الفوائد ج‎ )۲( 


١6 


الزهد والورع 


المخالفة للإرادة . 


وحقيقة المشروع منه: أن يكون بغضه وحبه وزهله فيه أو عنه 
تابعاً لحب الله وكراهته» فيحب ما أحبه الله» ويبغض ما أبغضه الله 
ويرضى ما يرضاهء ويسخط ما يسخطه؛ بحيث لا يكون تابعاً لهواه؛ بل 
لأمر مولاه؛ فإن كثيراً من الزهاد في الدنيا أعرضوا عن فضولها ولم 
يقبلوا على ما يحبه الله ورسوله؛ وليس هذا الزهد هو الذي أمر الله به؛ 
ولهذا كان في المشركين زهادء وفي أهل الكتاب زهادء وفي أهل البدع 
زهاد. 

ومن الناس من يزهد طلباً للراحة من تعب الدنياء أو من مسألة 
أهلها والسلامة من أذاهمء أو لطلب الرياسة» إلى أمثال هذه الأنواع التي 
لم يأمر الله بها ولا رسوله كَكةِ. 


وأما ما أمر الله به ورسوله: فهو أن يزهد فيما لا يحبه الله 


ورسوله»› ويرغب فيما يحبه الله ورسوله؛ فيكون زهده عما م يأمر الله 
به أمر إيجاب أو استحباب» سواء كان محرماً أو مكروهاً أو مباحاًء 


ويكون مع ذلك مقبلاً على ما أمر الله به» ولا يترك المكروه بدون فعل 
المحبوب؛ فإن“ المقصود بالقصد الأول فهو فعل المحبوب» وترك 


)١(‏ لعله: فأما. 


111 


[الزهد 
المشر وع“ 
وغير 

المشروع] 


[ترك بعض 
المباحات من 
الزهد] 


[احتجاج 


بعص 
الصوفية 
الإباحية 
بالإرادة 
الكونية] 


المكروه معين على ذلك» فتزكو النفس بذلك» كما يزكو الزرع إذا نقي 
من الدغل . 

وطريق الوصول إلى ذلك: هو الاجتهاد في فعل المأمور وترك 
المحظورء والاستعانة بالله على ذلك. فمن فعل ذلك وصل إلى حقيقة 
الإيمان؛ لقوله يي: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله» بعد قوله: 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خيرء 
احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا 
تقل: لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذاء ولكن قل قدر الله وما 
شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان» . 

وقال لي يوماً شيخ الإسلام ابن تيمية (قدس الله روحه) في شيء 
من المباح: هذا ينافي المراتب العالية» وإن لم يكن تركه شرطاً في 
النجاة . أو نحو هذا من الكلام”" . 


الإباحية فقال ذلك" ثم قال: والكون كله مرادهء فأي شيء أبخض 


منه؟ . 


قال الشيخ: فقلت له: إذا كان المحبوب قد أبغض أفعالاً وأقوالاً 
وأقواماً وعاداهم فطردهم ولعنهم فأحببتهم تكون موالياً للمحبوب أو 
فيهم مشاراً إليه”*؟ . 


)۱( مختصر الفتاوى ص 5 » ه50١‏ موجود بعض معناه ف في المجموع انظر الفهارس ج 
۲/۱. 


(۲) مدارج ج ۲٠/۲‏ وللفهارس العامة ج .707/١‏ 
)€( مدارج ج ۱٤/۳‏ وللفهارس العامة ج .۲٠١۲/١‏ 


1۲ 


هذا زاهداً أزهد من فقير هلوعء كما قيل للإمام أحمد. وذكر ما سبق ت 
في أول الفصل”» وذكر الخبرين السابقين وما رواه الترمذي وحسته 
وإسناده جيد عن الحسن» عن ات سعيد غا «التاجر الصدوق 
الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء», وعن سفيان أنه قيل له: يكون 
الرجل زاهداً وله مال؟ قال: نعمء إن ابتلي صبرء وإن أعطي شكر”"'. 


نيعا ىالا ادنامرا جى ترص يرا نو الأحبان يدي 
یت فلن كدر وات سا صفواً من الأقذار والأكدار 2 
وكان الشيخ تقي الدين يتمثل كثيراً بهذين او 
ومن امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي فمبتدع مذموم. وما نقل [الإمتناع من 


عن الإمام أحمد أنه امتنع من أكل البطيخ لعدم علمه بكيفية أكل النبي اس 
ا ا الطيبات...] 


أولياء الله: هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى: ال إرت 
به اہ 7 حرف مهم ولا هم يرت 9© الت اموأ 


A2 داعيم‎ 


وڪاو يتقو 101. 60١+‏ وهم على درجتين: 


)١(‏ لما سئل أحمد عن الزاهد يكون زاهداً ومعه مائة دينار قال نعم على شريطة إذا زادت 
لم يفرح وإذا نقصت لم يحزن. 

(۲) الآداب الشرعية ج ۲٤١ ۲٤۱/۲‏ وللفهارس العامة ج ١/؟17١7.‏ 

(۳) الآداب ج ۲/ ۲٤۷‏ وللفهارس العامة ج .۲٠۲/۱‏ 

.۲٠٤/١ اختيارات ۳۲۳ وللفهارس العامة ج‎ )٤( 


1۳ 


[اولياء الله. 
وهم على 
درجتين. من 
لم يكن منهم 
او كان منهم 
من وجه 
دون وجه] 


إحداهما: درجة المقتصدين أصحاب اليمين» وهم الذين يؤدون 
الواجبات ويتركون المحرمات. 

والثانية : درجة. السابقين المقربين» وهم الذين يؤدون الفرائض 
والنوافل ويتركون المحارم والمكاره. وإن كان لا بد لكل عبد من توبة 
واستغفار يكمل بذلك مقامه. 

فمن كان عالماً بما أمر الله به وما نهاه عنه» عاملاً بموجب ذلك 
كان من أولياء الله سواء كانت لبسته في الظاهر لبسة العلماء أو الفقراء أو 
الجند أو التجار أو الصناع أو الفلاحين؛ لكن إن كان مع ذلك متقربا 
إلى الله بالنوافل كان من المقربين» وإن كان مع ذلك داعياً غيره إلى الله 
هادي للخلق كان أفضل من غيره من أولياء الله» كما قال تعالى: «يرفع 
آله اَذ ءامو نكم ودي ووأ الور درسي ددرهه. قال ابن 
عباس : للعلماء درجات فوق المؤمنين بسبعمائة درجة. وقال اة : 
«العلماء ورثة الأنبياءء لأن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهما وإنما ورثوا 
العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر). «وفضل العالم على العابد كفضل 
القمر على سائر الكواكب» رواهما أهل السنن. 

إذا تبين ذلك» فمن كان جاهلاً بما أمر الله به وما نهاه عنه لم 
یکن من أولياء الله وإن كان فيه زهادة وعبادة لم يأمر الله بهما ورسوله. 
کالزهد والعبادة التي كانت في الخوارج والرهبان ونحوهم. 

كما أن من كان عالماً بأمر الله ونهيه ولم يكن عاملاً بذلك لم يكن 
من أولياء الله؛ بل قد يكون فاسقاً فاجرآء كما قال ككلِ: «مثل المؤمن 
الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب» ومثل المؤمن 
الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل المنافق 
الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مرء ومثل المنافق 
الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظة طعمها مر ولا ريح لها». 


1١5 


ويقال: ما اتخذ الله ولياً جاهلاً. أي جاهلاً بما أمره الله به ونهاه 


ع 


فأما من عرف ما أمر الله به وما نهى عنه وعمل بذلك فهو الولي 
لله وإن لم يقرأ القرآن كله. وإن لم يحسن أن يفتي الناس ويقضي 

فأما الذي يرائي بعمله الذي ليس بمشروعء فهذا بمنزلة الفاسق 
الذي ينتسب إلى العلم ويكون علمه من الكلام المخالف لكتاب الله 
وسنة رسوله. فكل من هذين الصنفين بعيد عن ولاية الله تعالى؛ بخلاف 
العالم الفاجر الذي يقول ما يوافق الكتاب والسنة» والعابد الجاهل الذي 
يقصد بعبادته الخير؛ فإن كلاً من هذين مخالف لأولياء الله من وجه دون 
وجه. فقد يكون فى الرجل بعض خصال أولياء الله دون بعض» وقد 
يكون فيما ذكر معذوراً بخطأ أو نسيان» وقد لا يكون معذوراً. 

ومن قال: إن الأولياء أفضل من جميع الخلق» فقوله أظهر عند 
جميع أهل الملل من أن يشك في كذبه؛ بل هو معلوم بالضرورة أنه 
باطل؛ فإن الرسل أفضل الأنبياء» وأولوا العزم كنوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أفضل من سائر 
المسلمين» وأن محمداً ية سيد ولد آدم؛ وليس يحتاج هذا أن يثبت 
بحديث ولا أثر» فقد رتب الله سبحانه خلقه فقال: #ومن بع 20 


رص لحاس سرصم 04 


3 
والشهداء وَأَلصَْلِحِينَ # 4/141[ فرتبهم على أربع طبقات . 


وأجمع المسلمون على أن من سب نبياً فقد كفر» ومن سب أحداً 
من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء فإنه لا يكفر؛ إلا إذا كان سبه مخالفاً 
لأصل من أصول الإيمان» مثل أن يتخذ ذلك السب ديناً وقد علم أنه 
ليس بدين. وعلى هذا ينبني النزاع في تكفير الرافضة . 


١6 


وقد اتفق المسلمون على أن أمة محمد ية خير الأمم. وأن خير 
هذه الأمة أصحاب نبينا كه وأفضلهم السابقون الأولون» وأفضلهم أبو 
بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي» رضي الله عنهم. 

ومن كان رسولاً فقد اجتمعت فيه ثلاثة أصناف7١2:‏ الرسالة» 
والنبوة» والولاية. 1 

ومن كان نبياً فقد اجتمع فيه الصفتان. ومن كان ولياً فقط لم يكن 
فيه إلا صفة واحدة. ومن كان لكتاب الله أتبع فهو بولاية الله أحق. 

وقد أجمع المسلمون على أن موسى أفضل من الخضرء فمن 
قال: إن الخضر أفضل فقد كفر. وسواء قيل: إن الخضر نبى أو ولى. 
والجمهور على أنه ليس بنبي» بل أنبياء بني إسرائيل الذين اتبعوا التوراة» 
وذكرهم. الله تعالى كدازد. وسلا افق من الكغير» كل على قول 
الجمهور. أنه ليس بنبي فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما أفضل منه. 
وكونه يعلم مسائل لا يعلمها موسى لا يوجب أن يكون أفضل منه 
مطلقاًء كما أن الهدهد لما قال لسليمان: طأَحَطتٌ يِمَا لَمْ يط بد4 


73 لم يكن أفضل من سليمان» وكما أن الذين كانوا يلقحون النخل 
لما كانوا أعلم بتلقيحه من النبي بيه لم يجب من ذلك أن يكونوا أفضل 
منه E‏ وقد قال لهم: «أنتم أعلم بأمور دنياكم. أما ما كان من أمر 
دينكم فإلي». : 

وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كانوا يتعلمون ممن 
هو دونهم_علم الدين الذي هو عندهم» وقد قال النبي ا : «لم يبق 
بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة». ومعلوم أن ذريتهه”" في العلم 
أفضل ممن حصلت له الرؤيا الصالحة. 


. كذا بالأصل ولعله: أوصاف لما يأتي بعذه‎ )١( 
كذا في الأصل ولعله: رتبتهم في العلم.‎ )۲( 


۱T1 


وغاية الخضر أن يكون عنده من الكشف ما هو جزء من أجزاء 

النبوة فكيف يكون أفضل من نبي» فكيف بالرسول» فكيف بأولي 

١ ١ ا‎ 
ا‎ 


5 


)١(‏ هذا الفصل فيه زيادات كثيرة عما كان مفرقاً في المجموعء وموجز. وقد تقدم نقل 
حكم من سبأ نبياً الخ . وحكم تفضيل الخضر. وإنما أعدت آخر الفتوى هنا لمناسبة 
ذكر الأولياء» ومراتبهم» وتكميل أفضلية الرسل والأنبياء عل الأولياء الذين ليسوا 
بأنبياء . 


(۲) مختصر الفتاوى 504 05١‏ وإلى الفهارسن العامة ج .5١١ /١‏ 


1١77 


أصول التفسير 


AT‏ غ . [أقوال 
وقال شيخنا: قول أحمد في الرجوع إلى قول التابعين عام في ر 
: 00 بعين کي 
التفسير وعيره 8 التفسير] 
منها" ما يدل عليه اللفظ بإشارته من باب قياس الأولى. 
قال: والصحيح في الآية : دلا يسه إل الْمطَهَّرُونَ» (:«/رده] أن 
المراد به الصحف التى بأيدي الملائكة لوجوه عديدة: 
منها: أنه وصفه بأنه (مكنون) والمكنون هو المستور عن العيون 
وهذا إنما: هو فى الصحف التى بأيدي الملائكة. 
ومنها: أنه قال: لا يمم إِلَّا الْمُطَهَرُوتَ4 وهم الملائكةء ولو [إشارة 
الآية» 
أراد المتوضئين لقال: (المتطهرين). فالملائكة مطهرونء والمؤمنون ومثلان] 
متطهرون . 
ومنها: أن هذا إخبار. ولو كان نهياً لقال: لا يمسسه بالجزم. 
والأصل في الخبر أن يكون خبرا صورة ومعنى . 
ومنها: أن هذا رد على من قال: إن الشيطان جاء بهذا القرآن» 


دلق الفروع ج 64/١‏ وللتهارتن ج 0/1 . 
(۲) من الإشارات. 


فأخبر تعالى أنه في كنب مَكُنونِ4 6:81 لا تناله الشياطين ولا 
وصول لها إليه» كما قال تعالى في آية الشعراء: #ومًا تلت به 
لشَّمَنطِينُ 5 وما فى م وما يسَتطِيعون 4 5/880١‏ وإنما تناله 
الأرواح المطهرة. وهم الملائكة . 

ومتها: أن هذا نظير الآية التي في سورة عبس: «فّن كه 00 
فى صحف کم € رتو ممم © یری سرو © كام ب 
]۸٠/۱١‏ قال مالك في موطئه : 0 ما سمعت في تفسير 57 


د لْمَطْهَرُوتَ4 أنها مثل هذه الآية التي في سورة عبس. 

ومنها: أن الآية مكية من سورة مكية تتضمن تقرير التوحيد والنبوة 
والمعاد وإثبات الصانع والرد على الكفارء وهذا المعنى أليق بالمقصود 
من فرع عملي» وهو حكم مس المحدث المصحف. 

ومنها: أنه لو أريد به الكتاب الذي بأيدي الناس لم يكن في 
الإقسام على ذلك بهذا القسم العظيم كثير فائدة؛ إذ من المعلوم أن كل 
كلام فهو قابل لأن يكون في كتاب حقاً أو باطلاً؛ بخلاف ما إذا وقع 
القسم على أنه في كتاب مصون مستور عن العيون عند اللهء لا يصل إليه 
الشيطان. ولا ينال منهء ولا يمسه إلا الأرواح الطاهرة الزكية. فهذا 
المعنى أليق وأجل وأخلق بالآية وأولى بلا شك. 

فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية (قدس الله روحه) يقول: لكن تدل 
الآية بإشارتها على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر؛ لأنه إذا كانت تلك 
الصحف لا يمسها إلا المطهرون لكرامتها على الله؛ فهذه الصحف أولى 
أن لا يمسها إلا طاهر. 

وسمعته يقول في قول النبى ةِ: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه 
صورة ولا كلب» إذا كانت الملائكة المخلوقون يمنعها الكلب والصورة 


1۷۰ 


عن دخول البيت» فكيف تلج معرفة الله عر وجل ومحبته وحلاوة ذكره 
والأنس بقربه في قلب ممتلىء بکلاب الشهوات وصورها. فهذا من 
إشارة اللفظ الصحيحة . 

مسألة: ومن حفظ القرآن غير معرب فلم يمكنه أن يقرأه إلا بلسان [من حفظه 

غير معرب 

العجم أو عجز عن حفظ إعرابه ونحوه فليقرأ كما يمكنه فهو أولى من [ 
تركه لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» . 

قراءة القرآن في الطرقات وفي الأسواق منهي عنها؛ لأنها للتأكل 
بالقرآن» وفيه ابتذال القرآن» ولا يصغي اله ان 

ولا يجور كتابة القرآن بحيث يهان» كما لو كتب على نصيبة قبر [قراءته في 
تبول عليه الكلاب ويدوسه الناس»› كما لا يجور أن يسافر به إلى أرض الطرقات 


5ك وكتابته 
العدو. فتجب إزالته وإزالة ما كتب. فيه من موضع الإهانة بالاتفاق ٠.‏ بحيث يهان] 


وما كان مباحاً في غير حال القراءة مثل المزاح الذي جاءت به 
الآثار - وهو أن يمزح ولا يقول إلا صدقاً لا يكون في مزاحه كذب ولا 
عدوان ‏ فهذا لا يفعل في حال قراءة القرآن؛ بل ينزه عنه مجلس 
القرآن. فليس كل ما يباح في حال غير القراءة يباح فيهاء كما أنه ليس 
كل ما يباح خارج الصلاة يباح فيها؛ لا سيما ما يشغل القارىء 
والمستمع عن التدبر والفهم» مثل كونه يخايل ويضحك. فكيف واللغو 
والضحك حال القراءة من أعمال المشركين» كما قال تعالى: #وقَالَ [المزاح حال 


ل ذِينَ کقروا لا معو يدا لْفرََانٍ ولوا .فيه عل تَعْلبونَ # بم بي القراءة] 


دلق مدارج ج 4/1 - 1A‏ أكثر هذه الوجوه ليس موجودا في مجموع الفتاوى. 
وللفهارس العامة ج .147/١‏ 


(۲) مختصر الفتاوى ص "9 وللفهارس العامة ج .۲٤۷/١‏ 
(۳) مختصر الفتاوى ص 7١١‏ وللفهارس العامة ج .558/١‏ 
)٤(‏ مختصر الفتاوى ص 77١‏ وللفهارس العامة ج .۲٤۸/١‏ 
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وقال تعالى: ولا َل من تاتا ينا اندها هرأ ٠/1‏ وقال: 
«أمْنَ هدا الريب جوب للت وحن ولا سکن رقف متعم 

ووصف المؤمنين بأنهم يبكون ويخشعون حال القراءة. 

فمن كان يضحك حال القراءة فقد تشبه بالمشركين لا بالمؤمنين؛ 
وليس لمن أنكر عليه ذلك أن يقول للذي أنكر: أنت مراء؛ بل عليه أن يطيع 
الله ورسوله» ولا يكون ممن.إذا قيل له: اتق الله أخذته العزة بالإثم"'". 

وليس لأحد استعمال القرآن لغير ما أنزله الله له؛ وبذلك فسر 
العلماء الحديث المأثور: «لا يناظر بكتاب الله» أي لا يجعل له نظير 
يذكر معه؛ كقول القائل لمن قدم لحاجة: لقد #جِنَتَ عل قدر يمون 
3 وقوله عند الخصومة: #ميٌ هلدا اوعد 00/01 أو: لوا 
ا ا کذوت) ]. 


ثم إن خرجه مخرج الاستخفاف بالقرآن والاستهزاء به كفر صاحبه. 
وأما إن تلى الآية عند الحكم الذي أنزلت له أو كان ما يناسبه من 
00 ف كقوله لمن دعاه إلى ذنب تاب منه: : }ت کن ا 5 

2 ا( ) وقوله عندما أهمه: 5% أفكأ بق حزن 
ل نّم ” 5 [۲/A]‏ . 

وأما جعل المصحف عند القبر فهو منهي عنه. .“. 

وأما كتابة القرآن على الدراهم والدنانير فمكروه. .” 
0غ( مختصر الفتاوى ص 1۰٦1 1۹٥٩0‏ وللفهارس العامة ج ۱/۱ 
زف مختصر الفتاوى ص OVA‏ والفروع ج ۱۹٤/۳‏ وللفهارس العامة ج .١ 68/١‏ 
(*) كقوله لمن دعاه إلى آخره في الفروع فقط. 

(5) ويأتي في الزكاة. 


فين 


وأما القيام للمصحف وتقبيله فلا نعلم فيه شيئاً عن السلف . 
فتح الفأل فيه لم ينقل عن السلف؛ وليس من الفأل الذي يحبه 
الول 
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(۱) ج ۲۳ من المجموع ص 560. 
(۲) ج۳ من المجموع ص .1١‏ 


۱۳ 


0% 


سورة الفاتحة 


قال اين القيم رحمه الله : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (قدس الله 
روحه): تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤالر العون على مرضاته» ثم رأيته 
في الفاتحة e‏ : «إياك د وإِيّاك يني“ .]١/6[‏ 


نعبد) تدفع الرياء» و (إياك نستعين) تدفع الكبرياء" . 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: في بعض الآثار 
الإلهية يقول الله تعالى: «إني لا أنظر إلى كلام الحكيم» وإنما أنظر إلى 
همته»" , : 
هدنا الصِرط الْمسَفيم4 21 قال بعض الناس في جوابه: 
إن كل عضو من أعضاء العبد وكل حاسة ظاهرة وباطنة مفتقرة إلى هداية 
خاصة به» فأتى بصيغة الجمع تنزيلاً لكل عضو من أعضائه منزلة 
المسترشد الطالب لهداه. 
(۱( مدارج ج ۷۳/۱ وللفهارس العامة ج ١/!6؟.‏ 
زفق مدارج ج ٥٤/١‏ وللفهارس العامة ج .767/١‏ 


(*) مدارج ج ۳/۳ وللفهارس العامة ج /١‏ 107. 


17o 


وعرضت هذا الجواب على شيخ الإسلام ابن تيمية فاستدركه 
واستضعفه جداً وهو كما قال 


سورة البقرة 
اوليك ل هدى من يه [0 قال شيخنا: الناس في 
الهدى الذي بعث الله تعالى به رسوله ية أربعة أقسام. قد اشتملت 
عليهم هذه الآيات من أول السورة إلى ها هن“ . 


ولذ فلا بِلِْكيكةَ أسْجُدُوا لادم سبدو إل إبليس» د٣٠‏ 


وأما عرض السورطي نح لس ا 
الناس. وأما عرضه “ليه في الآخرة فما علمت أن أحداً ذكره. وكلاهما 
باطل °“ . 

وقوله" في قوله: إلا الت ظَلَمُوَاْ مِنجُمْ4 ۲/٠۰۰1‏ منقطع قد قاله 
أكثر الناس» ووجهه أن الظالم لا حجة له» فاستثناؤه مما ذكر قبله منقطع . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ليس الاستثناء بمنقطع؛ بل 
هو متصل على بابهء وس اي اس د اد وي و 
أن الحجة ههنا المراد بها الحجة الصحيحة الحق. 9 ء' 
نوعان: أحدهما الحجة الحق الصحيحةء كقوله: «#وَبَلْكَ حَجَخما ١اتَيتها‏ 


.707/١ بدائع ج ۳۹/۲ فهارس ج‎ )١( 

زفق اجتماع الجيوش الإسلامية ص ۲٦‏ للفهارس ج .۲٣۵/۱‏ 

(۳) قال ابن القيم رحمه الله في شرح هذه الأقسام: قسم قبلوه ظاهراً وباطناً وهم نوعان 
أحدهما أهل الفقه فيه والفهم والتعليم الخ» والثاني حفظوه وضبطوه وبلغوا ألفاظه إلى 
الأمة. القسم الثالث من رده ظاهراً وباطناً وكفر به الخ. انظر ص 51 - 77 من اجتماع 
الجيوش . 

.1057/١ وللفهارس العامة ج‎ ١77 مختصر الفتاوى المصرية ص‎ )٤( 

() أبو القاسم السهيلي. 


۱۷٦ 
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ھی عل رد4 سرى. وقوله: فل مر كمد رة ه٠٠‏ 

دیراد بها مطلق الاحتجاج بحق أو بباطل» كقوله: کان اجو قل سمت 
نمه لَه [0/مء وقوله: إا 55 ل لتم اا بيست ا کان جم 

17 الوا اتا بايا إن کک فد ا وقولے: الم کر 


r‏ ا ر رمسم 


دی اج إِبْهْمَ فى ريد »)۲/۲٠۸‏ وقوله: هِوَالَدِنَ مجرت فى 
7 من بعد ما أَسْتّحِيبَ آي لهم ا عند د َ4 [er‏ 
وإذا كانت الحجة اسماً لما يحتج به من حق وباطل (تبين) صحة 
اسثتناء حجة الظالمين من قوله: « للا يکن لتاس یک حي [16/؟] 
وهذا في غاية التحقيق. والمعنى أن الظالمين يحتجون عليك بالحجة 
الباطلة الداحضة فلا وهم اخسون [۲/۱۰۰]. 
آنه ا إلله إل هو لعن الوم قال ابن القيم وقال لي شيخنا 
يوماً لهذين الاسمين وهما الحي القيوم تأثير عظيم في حياة القلب وكان 
يشير إلى أنهما الاسم الأعظو”" . 
سورة آل عمران 
وقوله: ولم كم كمون الْمَوْتَ من قبل أن تلقوه ققد رَأَيْتموه 
نم َنظرُونَ» م/م لأن الإنسان يشاهد بنفسه هذه الأمور. 
وقد قيل: إن الموت نفسه يشاهد ويرى ظاهراً. 
وقيل: المرئي أسبابه”". 


)١(‏ البدائع ج ۱۷۳/٤‏ وللفهارس العامة ج /١‏ 555؟. 


(؟) مختصر الفتاوى ص 175 وللفهارس العامة ج ۲۷۱/۱. 
(۳) المدارج ج .487/١‏ 


VY 


سورة النساء 

قال الله تعالى 0 «سورة النساء» بعد الآية التي أمر فيها بقواعد 
الشريعة: #واعبدوا الله ولا شرا پو ي م ل که 1 
ميك ن ڪا o‏ © ایب يتلود راموت الاس 
باشل ويڪ مون م الهم اَم من صد “4 3 ۴۷/]» وقال في 
«سورة الحديد»: ام أَصَابَ ن E‏ ف رض ولا ف شیک إلا 
في كتّب ين قبل أن د اعا إلتى فرك وله لا يب کل تال 
حور لين يلوت وباو لتاس ال4 .[ov/é - YF - YY]‏ 

ففي كلا الموضعين وصف المختال الفخور بأنه يبخل ويأمر الناس 
بالبخل. وهذا ‏ والله أعلم ‏ موافق ما رواه أبو داود وغيره عن النبي كَل 
أنه قال: «من الخيلاء ما يحبها الله. ومن الخيلاء ما يبغضها الله؛ فأما 
الخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل نفسه في الحرب» واختياله نفسه 
عند الصدقة»., أو كما قال. «وأما الخيلاء التي يبغضها الله فالخيلاء في 
البغي والفخر». فإنه أخبر أن من الخيلاء ما يحبها الله» وهي الخيلاء في 
السماحة والشجاعة» ولذلك قال لأبي دجانة يوم أحد لما اختال بين 
الصفين فقال: «إنها لمشية يبغضها إلا في هذا الموطن» ولهذا جوزنا في 
إحدى القولين ما رويناه عن عمر من لبس الحرير في الحرب؛ لأن 
الخيلاء التى فيه محبوبة فى الحرب كما دل عليه الحديثان؛ وذلك - والله 
أعلم ‏ لأن الاختيال من التخيل والتخيل من باب التصور الذي قد يكون 
تصوراً للموجود» وقد يكون تصوراً للمفقود. فإن كان مطابقاً للموجود 
TT‏ وإن كان مخالفاً للموجود 


YA 


والشجاعة والسماحة لا بد فيها من قوة للنفس لا تتم إلا بتصور 
محبوب يحضه على الشجاعة والسماحة» وإلا ففي هذا بذل النفس وفي 
هذا بذل المال الذي هو مادة النفس» فإن لم تتضور النفسن: آمرا محبويا 
تعتاض به عما تبذله من النفس والمال لم تأت الشجاعة والسماحة؛ 
فيحب الله تخيل المقاصد الرفيعة والمطالب العالية التي تحض على 
التتجاعة ا و :ال مضا مال الأخلاق” وكرم ماه 
ويحب معالي الأمور. فهذا إذا كان تخيل مقصود. وأما إذا كان تخيل 
موجود فلأن الشجاعة التي مضمونها النصرة ودفع الباطل والضررء 
والسماحة التي مضمونها الرزق وإقامة الحق والنفع هما عظيمان في 
أنفسهما وإليهما ترجع صفات الكمال من جلب المنفعة ودفع المضرة» 
فإذا تخيل الفاعل نفسه عظيماً عند صدور ذلك منه كان مطابقا فكان 
اعتقاداً صحيحاً نافعاً؛ ولهذا لم يذكر أن الله يحبه إلا عند الحرب 
والصدقة؛ لأنه في هذا الموطن هو صحيح نافع؛ لأنه يحض على 
المحبوب» وما أعان على المحبوب فمحبوب. فأما بعد صدور ذلك منه 
فإنه فخر أو من والله لا يحب الفخور ولا المنان. وصار في هذه المنزلة 
بمنزلة شهوة الطعام عند الأكل وشهوة النكاح عند مباضعة الرجل أهلهء 
فإن كان ذلك نافع به تحصل المصلحة . 

سورة المائدة 


قال ابن القيم رحمه الله: وقد اختلفت أقوال الناس في التوراة التي 
بين أيديهم هل هي مبدلة» أم التبديل والتحريف وقع في التأويل لا في 
العتزيل: على ثلاثة أقوال: طرفين» ووسط. فأفرطت طائفة وزعمت أنها 
كلها مبدلة مغيرة. الخ . 


22 الكلام هنا ناقص» مجموع 1۹ ص عم وللفهارس العامة 58 ۳/1 5 ۳۳٦‏ هله 
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وغلا بعضهم فجوز الاستجمار بها من البول. 

وقابلهم طائفة أخرى من أئمة الحديث والفقه والكلام فقالوا: 
التبديل وقع في التأويل لا في التنزيل إلى أن قال: 

وسمعت شيخنا يقول: وقع النزاع في هذه المسألة بين بعض 
الفضلاء فاختار هذا المذهب ووهن غيره» فأنكر عليه فأحضر لهم 
س عر تقل ن إلى أن قال ابن القيم: وتوسطت طائفة ثالثة› 
وقالوا: قد زيد فيها وغير ألفاظاً يسيرة؛ ولكن أكثرها باق على ما أنزل 
عليه وممن اختار هذا القول شيخنا فى كتابه (الجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح) قال: وهذا كما في التوراة عندهم أن الله تعالى قال 
لإبراهيم عليه السلام: «اذبح ولدك بكرك ووحيدك إسحاق» فإسحاق 
زيادة منهم في لفظ التوراة”"' . 

سورة الأنعام 

آل آله يهلم بجر4 ٠٠١‏ سمعت شيخ الإسلام ابن 
تيمية (قدس الله روحه) يقول: هم الذين يعرفون قدر نعمة الإيمان 
ويشكرون الله عليها”' . 


سورة الأعراف 
ولا علا جک الوا وجا علا بها وان اسا يبا فل 
ت لله مَه 4 يأنه ل لي رة : : وان تقولا عَلّ أله َا کک 


لعامون 4 ]1۸ - لور 


)00( إغائة اللهفان ج ٣۵٥٠١ _ ٣٥۳/٤‏ وللفهارس العامة ج ۲۷٤/١‏ وج 0٠١/7‏ ه. 


۱۸۰ 


قال شيخنا: وفي هذا الوصف نصيب كبير لكثير من المنتسبين إلى 
القبلة: من الصوفيةء والعبادء والأمراءء والأجنادء والمتفلسفةء 
والمتكلمين» والعامة وغيرهمء يستحلون من الفواحش ما حرم الله 
ورل طا أن" الله أبائعةة أو خلا اذلف 077 
سورة الأنفال 
رك وو + ررم 


چا 7 # 2 4 4 5 6 0 
«يكأيهًا الت عامنوأ إذا ليتر فكة فانبتوا 


5 


أ وأذكرواً 
ڪيا لک نُْإحرت4 ۸/٠١١‏ وفي أثر إِلَّهِي يقول الله تعالى: «إن 
عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه» سمعت شيخ الإسلام ابن 
نيه افد الله رو ك باذ 


وسمعته يقول: المحبون يفتخرون بذكر من يحبونه في هذه الحال» 
كما قال عنترة: 


ولقدذكرتك والرماح كأنها أشطان بثر في لِبّان الأدهم 
وقال الآخر: 

ذكرتك والخطي يخطر بيننا وقد تهت ما المعقفة السمر 
وقال آخر: 

ولقدذكرتك والرماح شواجر نحوي وبيض الهند تقطر من دمي 

وهذا كثير في أشعارهم» وهو مما يدل على قوة المحبة؛ فإن ذكر 

)١(‏ إغاثة اللهفان ج ١65/7‏ وبعد هذه العبارة: وأصله العشق الذي يبغضه الله ورسوله إلى 

آخره ص ١61‏ وص ١161‏ 108 - الكلام متصل. ويحتمل أنه من كلام شيخ الإسلام 


أو شرح له من كلام ابن القيم فليراجعه من أراده هناك . 
(؟) الفهارس العامة ج 787/١‏ 


1۸1 


المحب محبوبه في تلك الحال التي لا يهم المرء فيها غير نفسه. يدل 
على أنه عنده بمنزلة نفسه أو أعز منها. 0 


١ ٩ والله عل‎ 


سورة التوبة 
مدر و م4 


لدا أَشَلمَ آلا کد شر رم فافئلوأ المسركينَ حبت E‏ 61/ 
4( ولعست هذه 0 هي الحرم المذكورة في قوله: من عد 
الشپور عند 0 أ ع عش :كيرا فى ڪب َس 34 يوم حَلَقَ لسوت 
رارش ا ارد بک 4 [3. قال شيخنا [من قال]: هذه هي 
تلك فقوله خطاًء وا ا ا کک 
الصحيح بأنها «ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم› ورجب مضر الذي 
بين جمادى وشعبان» وهذه ليست متوالية فلا يقال فيها «فإذا انسلخت» 
فإن الثلاثة إذا انسلخت بقي رجب فإذا انسلخ رجب بقي ثلاثة أشهر ثم 
يأتي الحرم» فليس جعل هذا انسلاخاً بأولى من ذلك. ولا يقال لمثل 
هذا [انسلخ] إنما يستعمل هذا في الزمن المتصل. ٠‏ 

ثم إن جمهور الفقهاء على أن القتال في تلك الحرم مباح» فكيف 
يقول: فإذا انسلخ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب فاقتلوا 
المشركين وهو قد أباح فيها قتال المشركين”". 

قال ابن القيم رحمه الله: وقد ذكر الله سبحانه «السكينة» في كتابه 
)١(‏ المدارج ص 477. ٤۲۸‏ ويحتمل أن كلام ابن تيمية انتهى عند قوله في هذه الحال. 

وأن البقية شرح من ابن القيم. 
)۲( للفهارس العامة ج .78"/١‏ 
(۳) أحكام أهل الذمة ج ۲/ 58٠١‏ وللفهارس العامة ج ۲۸۷/۱. 


1A۲ 


الأول: قوله: وة AR‏ سهم إن ءَايَة م ملجكيء أن 


يايڪم الاد وت فيه سس ا سجينة م ی ]. 
الثاني: قوله: م 1 ۾ سم على رسولي وَعَلَ الْمَؤْمتَ4 


3 
الثالث: قوله تعالى: «إذ فول لمجي لا َرَت إت الله 
معا فانرا َل َه ڪيه عه ريدم و روا 4/401]. 


الرابع : قوله تعالى: ظهُرٌ اَلَدِقَ رل ) السنة فى فوب الْمُؤْمِِينَ 
لادا یکاح إيتبيعٌ وو وة الستوت لار ى آله 
حَكيما» [۸/4]. 

الخامس: قوله تعالی: «# لئد وى لله عن التؤبت إا 
ايوت حت النَّجَرَةَ هَعَلِمّ ما ار هم 
قمحا قربا [2/10:]. 

السادس: قوله تعالى: لذ جَعَلَ الت كُمَروا في لوبهم 
لَه ڪيه لهل فال لله سڪينم 
المؤمييت» الآية .]٤۸/۲١‏ 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا اشتدت عليه الأمور قرأ 
آيات السكينة. وسمعته يقول في وقعة عظيمة جرت له في مرضه تعجز 
العقول عن حملها ‏ من محاربة أرواح شيطانية ظهرت له إذ ذاك في حال 
ضعف القوة ‏ قال: فلما اشتد علي الأمر قلت لأقاربي ومن حولي: 
إقرؤوا آيات السكينة. قال: ثم أقلع عني ذلك الحال» وجلست وما بي 
ل 


)۱( مدارج ج ۲/ o۰۳ «co‏ وللفهارس العامة ج 784/١‏ 


1A۳ 


سورة يوسف 
قال ابن القيم رحمه الله: 
وقد احتج بعض الفقهاء بقصة يوسف على أنه جائز للإنسان 


التوصل إلى أخذ حقه من الغير بما يمكنه الوصول إليه بغير رضا من 
عليه الحق. 

قال شيخنا رضي الله عنه: وهذه الحجة ضعيفة» فإن يوسف لم 
يكن يملك حبس أخيه عنده بغير رضاه» ولم يكن هذا الأخ ممن ظلم 
يوسف حتى يقال: إنه اقتص منهء وإنما سائر الإخوة هم الذين كانوا قد 
فعلوا ذلك. نعم تخلفه عنده كان يؤذيهم من أجل تأذي أبيهم والميثاق 
الذي أخذه ا وقد أشكدى فى 0 3 ل ا 4 
3 وقد أحيط بهم ولم یکن فاا يوسف باحتباس أخيه الانتقام من 
إخوته» فإنه كان أكرم من هذاء وكان في ذلك من الإيذاء لأبيه أعظم 
مما فيه من إيذاء إخوته» وإنما هو أمر أمره الله به ليبلغ الكتاب أجلهء 
ويتم البلاء الذي استحق به يعقوب ويوسف كمال الجزاءء وتبلغ حكمة 
الله التي قضاها لهم نهايتها. ولو كان [يوسف] قصد القصاص منهم 
بذلك فليس هذا موضع الخلاف بين العلماء؛ فإن الرجل له أن يعاقب 
بمثل ما عوقب به» وإنما موضع الخلاف: هل يجوز له أن يسرق أو 
يخون من سرقه أو خانه مثل ما سرق منه أو خانه إياه؟ وقصة يوسف لم 
تكن من هذا الضرب. نعم لو كان يوسف أخذ أخاه بغير أمره لكان لهذا 
المحتج شبهةء مع أنه لا دلالة في ذلك على هذا التقدير أيضاً؛ فإن مثل 
هذا لا يجوز في شرعنا بالاتفاق» وهو أن يحبس رجل بريء ويعتقل 
للانتقام من غيره من غير أن يكون له جرم» ولو قدر أن ذلك وقع من 


18: 


يوسف فلا بد أن يكون بوحي من الله ابتلاء منه لذلك المعتقل» كما ابتلي 
إبراهيم بذبح ابنه» فيكون اليح له على هذا التقدير وحياً خاصاً كالوحي 
الذي جاء إبراهيم بذبح ابنه» وتكون حكمته في حق المبتلى امتحانه 
وابتلاؤه لينال درجة الصبر على حكم الله والرضا بقضائه» وتكون حاله في 
هذا كحال أبيه يعقوب في احتباس يوسف عنه» وهذا معلوم من فقه القصة 
وسياقها ومن حال يوسف؛ ولهذا قال تعالى: «كَرِك کت لوس ما 


ت 
م رسا 
2 و و تامس 


بن اد كَمَادُ في دن لسوت إلا أن بسا آله رم درست من فام موق 
ڪل زی علو ی4 0:01 فنسب الله تعالى هذا الكيد إلى نفسهء كما 
نسبه إلى نفسه في قوله: 4# يَكِدُونَ مدا واد کا ۰1 ترح 
وفي قوله: «ومكروأ مڪ وَمَكَرَْا مرا( ٣۰۰‏ وفي قوله: 
ویکوت ویک ان ول حير رد4 .”7 . 

قال ابن القيم رحمه الله: ثم في إعراب هذا الكلام وجهان: 

أحدهما: أن قوله: «جَرُوُمٌ من ويد في رَخْلِ4 0/01 جملة 
مستقلة قائمة من مبتدأ وخبر. وقوله: (فهو جزاؤه) جملة ثانية مؤكدة 
للأولى مقررة لها. 

وذكر ابن القيم الفرق بين الجملتين» ثم قال: والقول الثاني أن 
(جزاؤه) الأول مبتدأ وخبره الجملة الشرطية» ومعنى ذلك والفرق بين 
الجملتين: أن الأولى إخبار عن استحقاق المسروق لرقبة السارق. 


)١(‏ إعلام الموقعين ج ۰۲۲۸/۳ ۲۲۹ وللفهارس العامة ج ۲۹۳/۱ وج ؟774/1. 


زفق لم يقل ابن القيم انتهى كلام شيخه ويحتمل أنه انتهى عند قوله: التي قضاها لهم نهايتها 
وقد استمر في الكلام على الكيد والمكر والاستهزاء والخداع المذكور في الآيات إلى 
ص ° 
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والثانية: إخبار أن هذا جزاؤه في شرعنا وحكمناء فالأولى إخبار عن 
المحكوم عليه. والثانية إخبار عن الحكمء وإن كانا متلازمين» وإن 
أفادت الثانية معنى الحصر فإنه لا جزاء له غيره. 

والقول الثاني : أن (جزاؤه) الأول مبتدأ وخبره الجملة الشرطية» 
والمعنى جزاء السارق أن من وجد المسروق في رحله كان هو الجزاءء 
كما تقول جزاء السرقة مَنْ سرق قطعت يده» وجزاء الأعمال من عمل 
حسنة فبعشر أو سيئة فبواحدة ونظائره. 


قال شيخنا رضي الله عنه: وإنما احتمل الوجهين لأن الجزاء قد 
يراد به نفس الحكم باستحقاق العقوبة. وقد يراد به نفس فعل العقوبة. 
وقد يراد به نفس الألم الواصل إلى المعاقب. 


سورة الحجر 
1 ذلك ليت 0 نك 10/1 . 
رحمه الله ال عجيبة» وما :0 أشاهده منها 00 0 روفاك 
فراسته تستدعي سفراً ا 


أخبر أصحابه بدخول التتار 0 سنة تسع وتسعين وستمائة › وأن 
جيوش المسلمين تكسر. وأث مشق ق لا يكون بها قتل عام» ولا سبي 


عام وأن كَلْبَ الجيش وحدته تكون في الأموال. وهذا قبل أن يهم 
التتار بالحركة . 


)١(‏ أعلام الموقعين ج .771١/”‏ 777. بعد هذا قوله: والمقصود أن إلهام الله لهم هذا 
الكلام يستمر إلى ص ۲۳۳ ويظهر لي أن هذا شرح لكلام شيخه كعادته وانظر الفهارس 


العامة ج .9”/١‏ 


كما 


- أخبر الناس والأمراء سنة اثنتين وسبعمائة لما تحرك التتار 
وقصدوا الشام أن الدائرة والهزيمة عليهم» وأن الظفر والنصر للمسلمين» 
وأقسم على ذلك أكثر من سبعين يميناً. فيقال له: قل إن شاء الله. 
فيقول: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. وسمعته يقول ذلك. قال: فلما 
أكثروا علي قلت: .لا تكثرواء كتب الله في اللوح المحفوظ أنهم 
مهزومون في هذه الكرة» وأن النصر لجيوش الإسلام. قال: وأطمعت 
بعض الأمراء والعسكر حلاوة النصر قبل خروجهم إلى لقاء العدو. 
وكانت فراسته الجريئة”'2 في خلال هاتين الواقعتين مثل المطر. 

ولما طلب إلى الديار المصرية» وأريد قتله - بعدما أنضجت له 
القدورء وقلبت له الأمور ‏ اجتمع أصحابه لوداعه» وقالوا: قد تواترت 
الكتب بأن القوم عاملون على قتلك. فقال: والله لا يصلون إلى ذلك 
أبداً. قالوا: أفتحبس؟ قال: نعم. ويطول حبسي» ثم أخرج وأتكلم 
بالسنة على رؤوس الناس. سمعته يقول ذلك. 

ولما تولى عدوه الملقب بالجاشنكير الملك أخبروه بذلك» وقالوا: 
الآن بلغ مراده منك؛ فسجد لله شكراًء وأطال. فقيل له: ما سبب هذه 
السجدة؟ فقال: هذه بداية ذله ومفارقة عزه من الآن وقرب زوال أمره. 
فقيل: متى هذا؟ فقال: لا تربط خيول الجند على القرط حتى تغلب 
دولته» فوقع الأمر مثل ما أخبر به. سمعت ذلك منه. 

وقال مرة: يدخل عليّ أصحابي وغيرهم فأرى في وجوههم 
وأعينهم أموراً لا أذكرها لهم. فقلت له أو غيري -: لو أخبرتهم؟ 
فقال: أتريدون أن أكون معرفاً كمعرف الولاة؟ . 

وقلت له يوماً: لو عاملتنا بذلك لكان ادعى إلى الاستقامة 
والصلاح . فقال: لا تصبرون معي على ذلك جمعة» أو قال: شهراً. 


)١(‏ في الأصل (الجزئية) وهو غلط. 


AY 


وأخبرني غير مرة بأمور باطنة تختص بي مما عزمت عليه ولم 
ينطق به لساني. وأخبرني ببعض حوادث كبار تجري في المستقبل» ولم 
يعين أوقاتها. وقد رأيت بعضها وأنا أنتظر بقيتها. 

وما شاهده كبار أصحابه من ذلك أضعاف أضعاف ما شاهلته. 
والله أعله”" . 

سورة الإسراء 
4 0 4 ب رر وژ ع 2 

لیل لو كن م کا يُولُونَ إذا لاوا ِل ذى العش سيلا» . 

قال شيخنا رضي الله عنه: والصحيح أن المعنى : لابتغوا إليه سبيلاً 
بالتقرب إليه وطاعته. فكيف تعبدونهم من دونه؟ وهم لو كانوا آلهة كما 
يقولون لكانوا عبيداً له. قال: ويدل على هذا وجوه: 

منها: قوله تعالى: #أَْليَكَ ادن يدغوت غوت إل يهد 


26 دمج و2 أده يايو ويا فور 


لْوَسِيلةَ ا اقرب ورجون رحمتۂ وي ت عاب [1v /o۷]‏ أي هؤلاء 
الذين 0 من دوني هم عبادي كما أنتم عبادي يرجون رحمتي 
ويخافون عذابي» فلماذا تعبدونهم من دوني؟! . 

الغاني: أنه سبحانه لم يقل: عا عَلَى ذى ألم سيلا بل 
قال: (لابتغوا إليه سبيلاً) وهذا اللفظ إنما يستعمل في التقريب» كقوله: 
(اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة) وأما في المغالبة فإنما يستعمل بعلى 
کقوله : قن اتڪ 95 فلا يعوا عا عل سبيل» ]. 

الثالث: أنهم لم يقولوا: إن ا تغالبه وتطلب العلو عليه» وهو 
سبحانه قد قال: (قل لو كان معه آلهة كما يقولون) وهم إنما كانوا يقولون: 


AA 


إن آلهتهم تبتغي التقرب إليه وتقربهم زلفى إليهء فقال: لو كان الأمر كما 
تقولون لكانت تلك الآلهة عبيداً له فلماذا تعبدون عبيده من دونه" . 
سورة الكهف 

وقوله سبحانه: #وحِدَهًا 0 فى عن َ4 3 العين في 
الأرض. ومعنى (تغرب في عين) أي في رأي الناظر باتفاق المفسرين؛ 
وليس المراد أنها تسقط من الفلك فتغرب في تلك العين؛ فإنها لا تنزل 
من السماء إلى الأرضء ولا تفارق فلكها. والفلك فوق الأرض من 
جميع أقطارها لا يكون تحت الأرض؛ لكن إذا تخيل المتخيل أن الفلك 
محيط بالأرض توهم أن ما يلي رأسه هو أعلاه وما يلي رجليه هو 
أسفله» وليس الأمر كذلك؛ بل جانب الفلك من هذا الجانب كجانبه من 
المشرق والمغرب» والسماء فوق الأرض بالليل والنهارء وإنما السفل هو 
أضيق مكان فى الأرض وهو المركز الذي إليه تنتهي الأثقال. وكل ما 
ترك من المركو إلى السماء ين أي جانب كان فإنه يصعد من الأسفل 
إلى الأعلى. والله أعلم”" . 

سورة طه 


رم م لور 


وعجلت إِلَيِكَ رب رض »* 43 وظاهر الآية أن الحامل 
لموسى على العجلة هو طلب رضى ربهء وأن رضاه هو المبادرة إلى 
أوامره والعجلة إليها؛ ولهذا احتج السلف بهذه الآية على أن الصلاة في 
أول الوقت أفضل. سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر ذلك قال: إن 
رضى الرب في العجلة إلى أوامره”". 


بلق الجواب الكافي ص ۲ هذه الوجوه غير موجودة في المجموع وللفهارس العامة ج 
1/1 . 


(۲) مختصر الفتاوى ص °۷۹ وللفهارس العامة ج ۲۹۹/۱. 
۳( مدارج ج ٥۹/۳‏ وللفهارس العامة ج ٠١١/١‏ وج ۲/١ه.‏ 
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رم 9 ر رک سا 
قوله: ومن أغره ض عن زڪری لن م , شة مَعسَّةٌ صَنكا4 /1Y4]‏ °[ 
الآية تشمل الكافر منها حق الوعيد. وتشمل الاش ع المرتكب الكبيرة 
فله نصيب من ضنك العيش بقدر إعراضه عن الذكر. 
ومذهب أهل السنة أن الشخص الواحد تجتمع فيه الحسنات 
والسيئات فيستحق الثواب والعقاب جميعا . 
سورة الأنبياء 
«يوْم تطوى السماءَ كي لجل ڪب 43 وكذلك 
طي ت قبل الأرض بأربعين سنة باطل . 


عن ابن عباس قال: السجل كاتب كان للنبي ية . قال ابن القيم 
رحمه الله: سمعت شيخنا أبا العباس ابن تيمية يقول: هذا الحديث 


موضوعء ولا يعرف لرسول الله يي كاتب اسمه السجل قط . 


سورة النور 
8 ل 
ما يعلمه الإنسان من حق وباطل فإنه يقوم بم بقلبه ويحل بروحه 
المنفوخة فيه المتصلة بالقلب الذي هو المضغة الصنوبرية الشكل. 


الجسد يتميز به عن مكان آخر باتفاق الناس؛ وإنما الروح هي التي يعبر 
عن محلها الأول بالقلب تارة» وتسميها الفلاسفة النفس الناطقة» وهى 
)١(‏ مختصر الفتاوى ص ١84‏ وللفهارس العامة ج ."0١1/١‏ 
(؟) مختصر الفتاوى ص ۲٠١‏ وللفهارس العامة ج 707/١‏ 


۱4۰ 


الحاملة لجميع الاعتقادات ‏ فتنور قلوب المؤمنين وأرواحهم بالمعارف 
الإلهية» وتظلم قلوب الكافرين بالعقائد الفاسدة» كما ضرب الله مثل 
المؤمن والكافر في سورة النور. 
الجسوم فمن أفضل الأحوال التي نطق بها الكتاب. 

أما الاضطراب الشديد والغشي والصيحان فإن كان صاحبه لم يعلم ما 
هو عليه لم يلم» وسببه قوة الوارد مع ضعف القلب» والقوة والتمكن أفضل 
كما هو حال النبي ية وأصحابه. وأما السكون قسوة وجفاءً فهو مذموم”“. 


سورة العنكبوت 


قال شيخ الإسلام بحر العلوم مفتي الفرق أبو العباس أحمد بن 


تيمية رحمه الله : 


قال الله تعالى: #اكمَ ا 


و00 AE EAE 7 2 eR‏ 
ءام وهم ل فون 6p‏ ولقد فتنا الزن من شاع فليعلمن اله 


أليت سكا لو الكزيينَ © أ عيب آي يَعَمَلُونَ ألسَََاتِ 
أن سيفوا سآ ما ا کوت 9 عن كن ب نجُوأ لقا الله مين أجل 
له لات وهو اسيع سی © و جود کک + هد فيي 
إن لله تو ن سيب © وَل تاتش لرا الصديت لتَكَزرن 
نهر ستّكاتهخ رتهم حن ازى ا بقل 9© وبا إن 


دلق مختصر الفتاوى ص ٠6٠‏ وللفهارس العامة ج ."٠9/١‏ 
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Aa 2 2 7 2 

وعيلوأ الضَلِحَتِ لندختهم في الصلجين للف ومن الثايسن من يقول 

سے 4 سه هس مس سمه o a, N oe,‏ 7 200 

ءامکا باه فإذا أوذى فى الله جَعَلَ فِنَنَةَ الام اپ اله ولين جاء 
رو مر 2 4 04 ل 2 

يما في 


0 ع کہ رو e‏ 21 0 2 
صُدُور العكمين ل وَلَمْلمنَّ أنه اليرت امنأ وَليَعْلْمنَّ الْمتتفقِينَ» 

ع اع ووم ظ ب زوه م رس 2م مده 
- ۲۹/۱۱]» وقال الله تعالى: وام pe‏ أن تدځلواً اة ولما 


r2‏ م5 2 ec‏ وع 2 ماعو أ Ay‏ روء که 
يام مثل الذي خلوا من فل سهم البأسآة والصراء وزلزلوا حى 
تقل اا ولي ٤اموا‏ مع می صر الو آل إنَّ صر اله ربب 
[5» وقال الله تعالى لما ذكر المرتد والمكره وك «من كدر 


o 


بأللّه م بعد إیملند) ۰1 قال بعد ذلك: a:‏ إركت ربد 


e 


2 2 ر ص و 
لاذ کک بعد ما فوا ثر جنهدوا وصيرقا لک 


دس وو 


ربک هن ها لقو حم 4 11/1°1]. 


فالناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين إما أن يقول أحدهم: 
آمناء وإما أن لا يقول: آمنا؛ بل يستمر على عمل السيئات. فمن قال: 
(آمنا) امتحنه الرب عز وجل وابتلاه وألبسه الابتلاء والاختبار ليبين 
الصادق من الكاذب. 


لن يعجز الله تعالى. جا ايده الى ER EL‏ 
الناس ويؤذونهم» قال تعالى: ركرك ا بي عدوا سَمنطِينَ 
َلوِض وَالْجِنَ» 7؛» وقال تعالى: 5 كَ أق الزن من قبلهم 


14۲ 


َك 


0 0 أو س [۲/]» وقال تعالى: وما يقا ل لك 


ومن آمن بالرسل ا عادوه وآذوه فابتلي بما يؤلمه؛ وإن لم 
بو ب عرقت فح ا و أعظم وأدوم» فلا بد من حصول الألم 
لكل نفس سواء آمنت أو كفرت؛ لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا 
ابتداء» ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. والكافر تحصل له النعمة 
ابتداء» ثم يصير في الألم . 


سأل رجل الشافعي فقال: يا أبا عبد الله أيما أفضل للرجل أن 
يمكن أو يبتلى؟ فقال الشافعي : لا يمكن حتى یبتلی؛ فإن الله ابتلى نوحاً 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 
فلما صبروا مكنهم. فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة. وهذا أصل 
عظيم» فينبغي للعاقل أن يعرفه» وهذا يحصل لكل أحد؛ فإن الإنسان 
مدني بالطبع لا بد له أن يعيش مع الناسء والناس لهم إرادات 
وتصورات يطلبون منه أن يوافقهم عليهاء وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه. 
وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب: تارة متهم وتارة: من غيرهم. 
ومن اختبر حاله وأحوال الناس وجد من هذا شيئاً كثيراً؛ كقوم يريدون 
الفواحش والظلمء أو لهم أقوال باطلة في الدين أو شرك فهم مرتكبون 
بعض ما ذكره الله من ال في قوله تعالى: طقل إِنَمَا حم رق 
الموج ما ظهر ينا وما بطن الاثم والبغى بير ٠‏ وأ دشرا اله 
ما ر برل پوه سلطا وآن تقولا عل ال ما لا امود »)۷/٣٣١‏ وهم 
في مكان مشترك كدار جامعة أو خان أو 00 0 مدرشة أو رباط أو 
قرية أو درب أو مدينة فيها غيرهم» وهم لا يتمكنون مما يريدون إلا 
بموافقة أولئك أو بسكوتهم عن الإنكار عليهم» > فيطلبون من أولئك 
الموافقة أو السكوت» فإن وافقوهم أو سكتوا سلموا من شرهم في الابتلاءء 


۱4۳ 


ثم قد يتسلطون هم أنفسهم على أولئك يهينونهم ويعاقبونهم أضعاف ما كان 
أولئك يخافونه ابتداء؛ كمن يطلب منه شهادة الزور أو الكلام في الدين 
بالباطل؛ إما في الخبر وإما في الأمر أو المعاونة على الفاحشة والظلم» فإن 
لم يجبهم آذوه وعادوه. وإن أجابهم فهم أنفسهم يتسلطون عليه فيهينونه 
ويؤذونه أضعاف ما كان يخافه» وإلا عذب بغيرهم. 

فالواجب ما في حديث عائشة الذي بعثت به إلى معاوية ويروى 
موقوفاً ومرفوعاً: امن أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس». 
وفي لفظ : «رضى الله عنه وأرضى عنه الناس» ومن أرضى الناس بسخط 
الله لم بقارا نه عن الله شيئاً» وفي لفظ : «وعاد حامده من الناس ذاماً» . 


وهذا يجري فيمن يعين الملوك والرؤساء على أغراضهم الفاسدة» 
وفيمن يعين أهل البدع المنتسبين إلى العلم والدين على بدعهم. فمن 
هداه الله وأرشده امتنع عن فعل المحرم وصبر على أذاهم وعداوتهم» ثم 
تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة» كما جرى للرسل وأتباعهم مع من 
آذاهم وعاداهم مثل المهاجرين في هذه الأمة ومن ابتلي من علمائها 
وعبادها وتجارها وولاتها. وقد يجوز في بعض الأمور إظهار الموافقة 
وإبطان المخالفة» كالمكره على الكفر كما هو مبسوط فى غير هذا 
الموضع. إذ المقصود هنا أنه لا بد من الابتلاء بما يؤذي الناس؛ فلا 
خلاص لأحد مما يؤذيه البتة؛ ولهذا ذكر الله تعالى في غير موضع أنه لا 
بد أن يبتلي الناس. والابتلاء يكون بالسراء والضراءء ولا بد أن يبتلى 
الإنسان بما يسره وما يسوؤهء فهو محتاج إلى أن يكون صابراً شكوراًء 


قال الله تعالى: إا جعلتا مَا عَلَ الْأَرضٍ زِيَدٌ ها لتبلوهر ا 


َحْسَنُ عَمَلَا4 ۸ء وقال تعالى: طوَبَكوْكَهُم لست وَالسَيَِاتِ 
بسدوى له 0 2 م 57 2-7 ته 

2 رجعونَ4 ) وقال تعالى: فما بام م هَدّى فمن 
و دده وم م 0# 20 


ر 7 9 روا E‏ ر 2 > ر ص ت 
أتبع هدای فلا يضل ولا يش 9 ومن مض عن زكر ين لهم 


1١54: 


مل 12 و حشرم بوم الْقَيَكمَةٍ اف4 ا E14‏ 0 تعالى : 
01 00 أن تَدخْلُوا لجن وکسا يمار آل اَن جهدوا نكم 
وعم َلصَدِرٍنَ» 73 هذا في آل عمران» وقد قال قبل ذلك في 
البقرة؛ فإن البقرة نزل قبل آل عمران: م يشم أن بدحلا الجكة 
وکنا َي مكل الزن لوا ون نیکم مسنم البأسكة والشية رلو حو 


وََلَدِنَ اموا مَمَمٌ می صر اسو الا إن صر أو ربب ۲٠/٠٠١1‏ . 


الى ا اطائمة وهلي ما كل در يتتصل افد ل ل 
إلا منهاء اله تعالي: 82 ESS‏ ابلك بك من 


e2 2 


سير ف و فن كك4 3 :]» وقال لعا «أوَ لم أصبتكم مُصِيبَة ية د 
صم صم ليبا لم 9 هد م هو مِنْ عند اشک ]110/ «IF‏ و 
«ومآ أصَبَكُم ين ية فيا ییک وَيَعْفُواْ من 
کشر 4 1 وقال 300 للك أرق 0 َه لم يك 51 مرا يَعَمَةَ 


0 09 ورد 1 


أَنْعَمهَا عل ووم حول يعيروا وا ما ف [ه/4]» 0 ا | يِفَو 
سوا لا مر لذ ونا لهم ين دون ين وال .]٠۳/٠‏ 


وقد ذكر عقوبات الأمم من آدم إلى آخر وقت. وفي كل ذلك 
يقول: (إنهم ظلموا أنفسهم) فهم الظالمون لا المظلومون. وأول من 


اغترف بذلك أبواهم: لقالا ربا طلئنا انشا وَإِن ار تَعْفْرَ لا وَيَيْحَمََا 
تكن مِنّ الْكَسِرِنَ4 ۷/۲ وقال لإبليس: لملا جه ينك ومن 


بعك 0 امع 0/01 وإبليس إنما اتبعه الغواة منهم» كما قال: 
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2 r, 


9 نب با وبق ليد لهم فى الأض أفرم مين © 
e 0‏ 0 اتنب زد 4/]» وقال لن عبادی 

كَ کے مم شنط ا من عك ص َلْعَاونَ » [5/ والغي إتباع 
هوى ل 


وما زال السلف معترفون بذلك» كقول أبي بكر وعمر وابن 
مسعود: فإن يكن صواباً فمن الله. وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان 
والله ورسوله بريئان منه. 

وفي الحديث الإلهي حديث أبي ذر الذي يرويه الرسول عن ربه 
عز وجل: «يا عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء 
فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»» 
وفي الحديث الصحيح حديث سيد الاستغفار أن يقول العبد: «اللهم أنت 
ربي لا إِله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي 
فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» من قالها إذا أصبح موقناً بها 
فمات من يومه دخل الجنة» ومن قالها إذا أمسى موقناً بها فمات من 
ليلته دخل الجنة». وفي حديث أبي بكر الصديق من طريق أبي هريرة 
وعبد الله بن عمر: أن رسول الله ية علمه إذا أصبح وإذا أمسى وإذا 
أخذ مضجعه: «اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة رب 
كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر 
الشيطان وشركه وأن اقترف على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم. قله إذا 
أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك». وكان النبي بيه يقول في 
خطبته: «الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا» وقد قال النبي ككةِ: «أنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم 
تتهافتون تهافت الفراش» شبههم بالفراش لجهله وخفة حركته» وهي 


۱۹٦ 


صغيرة النفس فإنها جاهلة سريعة الحركة. وفي الحديث: «مثل القلب 
مثل ريشة ملقاة بأرض فلاة»» وفي حديث آخر: «للقلب أشد تقلباً من 
القدر إذا استجمعت غلياناً». ومعلوم سرعة حركة الريشة والقدر مع 
الجهل؛ ولهذا يقال لمن أطاع من يغويه: إنه استخفه» قال عن فرعون: 
ا ا ی غوف فاق ا وا د ا ت 
ول شفك ان کک ونو 4 0/03 فإن الخفيف لا يثبت بل 
طن وا القن اه ال أبن إا كان راء 'والبقين: 
استقرار الإيمان في القلب علماً وعملاًء فقد يكون علم العبد جيداًء 
لكن نفسه لا تصبر على المصائب بل تطيش. قال الحسن البصري: إذا 
شعت أذ قرع يرا لا ضير له رآيغة» وإذاا فقت أن قرئ: ضارا لا 
بصيرة له رأيته» فإذا رأيت بصيراً صابراً فذاك. قال تعالى: #وحَعَلنًا 
يتم ای جوت بارا لما صا وائ ولا وش "٠‏ 
ولهذا تشبه النفس بالنار في سرعة حركتها وإفسادها. وغضبها 
وشهوتها من النار» والشيطان من النار. وفي السنن عن النبي #5 أنه 
قال: «الغضب من الشيطان» والشيطان من النار» وإنما تطفأ النار بالماء 
فإذا غضب أحدكم فليتوضا»» وفي الحديث الآخر: «الغضب جمرة توقد 
في جوف ابن آدم» ألا ترى إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه» وهو غليان 
دم القلب لطلب الانتقام» وفي الحديث المتفق على صحته: «إن الشيطان 
يجري من ابن آدم مجرى الدم» وفي الصحيحين : «أن رجلين استبا عند 
النبي بي وقد اشتد غضب أحدهما فقال النبي كَِه: «إني لأعلم كلمة لو 
قالها لذهب عنه ما يجد لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»» وقد 


قال الله تعالى: ادقع الى هی 


و ا م بور ES‏ ادام E‏ رسم ال aT‏ رو 2 راس ودس سه إتى عير 
كنم وى حميم ل وما يلقلها إلا الذين صبروا وما يلقلها إلا ذو 


>t‏ 7 م رود سروس ع عاص ر 
لَحَسَن فإذا الى ينك وينم عداوة 


] 3 


14۷ 


حل عَظِيِ © وَإنَا يرك من شيط كنع اوذ يله إِنَمُ 
هو السَّمِيعٌ لْعَليِم» €1" - 5 ١ة]»‏ وقال تعالى: 3 ال 

ص ا 4 001 22 

Oê‏ ألسَّيَحَة 4 حن أغلم يما يفوت و 5-5 .4 د بك من 


ه- e‏ رر 
همرت القَّبْطِين (9) وأعود يلك رت أن ا a11‏ د 44 Cree‏ 


سورة الأحزاب 
$ كم اول A‏ ن اش واو ا 1 
وفي كتاب «الزهد» للإمام أحمد: أن المسيح عليه السلام قال 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: هي ولادة 
الأرواح والقلوب من الأبدان وخروجها من عالم الطبيعة» كما ولدت 
الأبدان من البدن وخرجت منه. والولادة الأخرى هى الولادة المعروفة. 
والله أغلم”" . ١‏ 

وقال ابن القيم رحمه الله بعد النقل عن شيخ الإسلام ما ذكره عن 
المسيح في المجلد الثالث من المدارج: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله يذكر ذلك. ويفسره بأن الولادة نوعان؛ أحدهما: هذه 
المعروفة. والثانية: ولادة القلب والروح وخروجهما من مشيمة النفس 


وظلمة الطبع. 


."1/١ وإلى الفهارس العامة والتقريب ج‎ ۲٠۲ 7١ الفوائد لابن القيم ص‎ )١( 
.۳٠١/١ وللفهارس العامة ج‎ ٠٤١/۳ (؟) المدارج ج‎ 


14۹۸ 


و وهذه ا 0 كالأب 0 


ا 


وهو أب 7 قال: ا معنى القراءة والآية في وله 18 # وأزوئجه: 


یو > 


مهللهم © إذ ثبوت أمومة أزواجه لهم فرع عن ثبوت أبوته . 


قال: فالشيخ» والمعلمء والمؤدب أب الروح» والوالد أبو 
الجسه”"' . 

وليس للأب إلا ما يدعو به الولد لهء فظهر معنى قوله تعالى: 
اَی أو بِالْمُؤْمِنيَ مِنّْ ن اش فهو الأب الروحاني» والوالد الأب 
الجثماني» وهو بل سبب السعادة الأبدية للمؤمن في الدنيا والخرة» 
والأب سبب لوجوده في الدنيا. ومعلوم أن الإنسان يجب عليه أن يطيع 
معلمه الذي يدعوه إلى الخير ويأمره بما أمره الله؛ ولا يجوز له أن يطيع 
أباه فى مخالفة هذا الداعي لأنه يدله على ما ينفعه ويقربه إلى ربه 
ويحصل له بإتباعه السعادة الأبدية. فظهر فضل الأب الروحاني على 
الأب الجثمانى؛ فهذا أبوه فى الدين» وذاك أبوه في الطين» وأين هذا 
فخ 1413" ۰ ۰ 

وأزواج النبي كيه أمهات المؤمنين في الحرمة» لا في المحرمية» 
ولهن من الاحترام ما ليس للأم الوالدة" . 


سورة فاطر 

وما مر ون عم ولا بق من مرو إلا في کت دادرءس. 
7 

أما الدعاء بطول العمر فقد كرهه الأئمة» وكان أحمد إذا دعا له 


.7١5/١ وللفهارس العامة ج‎ 7٠١ ٦۹/١ المدارج ج‎ )١( 
."١5/1١ وللفهارس العامة ج‎ ١756 مختصر الفتاوى ص‎ )۲( 


۱۹ 


أحد بطول العمر يكره ذلك ويقول: هذا أمر قد فرغ منه. 

وحديث أم حبيبة رضي الله عنها لما طلبت إمتاعها بزوجها وأبيها 
وأخيها فقال لها النبي كَكيِ: «سألت الله لآجال مضروبة» وآثار مبلوغة» 
وأرزاق مقسومة» ففيه أن العمر لا يطول بهذا السبب الذي هو الدعاء 


ةى( , 
سورة الشورى 
هه 24 رور ر N rg‏ رع 2 22 2 200 204 
«وَكَدَلِكَ اوتا إِلَكَ را من أكرنا ما کت رى ما الككث و 


سم 2 ر ر 4 0 2 2-00 . 0 رع 
الإيملن لیکن جَعلئه ورا ہی بىء من اء من عِبَادِنًا © 4/01 ]. 

قال ابن القيم رحمه الله: وقد اختلفوا في مفسر المضمر من قوله 
ال ° كت ساسم A‏ اس ل كس : 
تعالى: وتكن جنه ًا فقيل: هو الإيمان لكونه أقرب المذكورين. 
وقيل: هو الكتاب فإنه النور الذي هدى الله به عباده. 


قال شيخنا: والصواب أنه عائد على الروح المذكور في قوله 
تعالى: «وَكَدَلِكَ اوتا إِلَكَ را ِن مرا 4 الآية» فسمى وحيه روحاً 


لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح التي هي الحياة في الحقيقة» 
ومن عدمها فهو ميت لا حي . 
سورة النجم 


وجرت عادة القوم أن يذكروا في هذا المقام”" قوله تعالى عن نبيه 


.۳٠۹/۱ وللفهارس العامة ج‎ ۲٠٤ 2777 مختصر الفتاوى ص‎ )١( 
.۳۲۷/۱ اجتماع الجيوش الإسلامية ص ۰۳۸ ۳۹ وللفهارس العامة ج‎ )۲( 
مقام الأدب مع الله. انظر ص 771 من المدارج ج ۲/ فصل: والآداب ثلاثة أنواع.‎ )۳( 


Y۰ 


يلل حين أراه ما أراه: لما َع ابر وما طمن 6.2/00 وأبو القاسم 
القشيري صدر «باب الآداب» بهذه الآية» وكذلك غيره. 

وكأنهم نظروا إلى قول من قال من أهل التفسير: إن هذا وصف 
لأدبه يكل في ذلك المقام إذ لم يلتفت جانباً ولا تجاوز ما رآهء وهذا 
كمال الأدب. والإخلال به أن يلتفت الناظر عن يمينه وعن شماله أو 
يتطلع أمام المنظور. فالالتفات زيغ» والتطلع إلى ما أمام المنظور طغيان 
ومجاوزة› فكمال إقبال الناظر على المنظور أن لا ينصرف بصره عنه 
يمنة ولا يسرة ولا يتجاوزه. هذا معنى ما حصلته عن شيخ الإسلام ابن 


تيمية (قدس الله روحه)' . 
سورة التغاين 
5 5 2 > ممم ص سكل م موس مل 95 
وقوله تعالى: «إرت من یکم واوٽڍڪم عدوا اڪ [14/ 
4 (من) للتبعيض اشاق : 


(۱) مدارج ج ۳۸۲/۲ وللفهارس العامة ج ۳۳۳/۱. 


(۲) مختصر الفتاوى المصرية ص ١57‏ وللفهارس العامة ج ۳۳۹/۱. 


۲۰1 


الحرديث”22 


«إبتاعيها واشترطي لهم الولاء؛ فإنما الولاء لمن أعتق». 


قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر أقوال الطوائف في هذا 


قال شيخنا: بل الحديث على ظاهره» ولم يأمرها النبي يل 
باشتراط الولاء تصحيحاً لهذا الشرط ولا إباحة له» ولكن عقوبة 
لمشترطه؛ إذ أبى أن يبيع جارية للمعتق إلا باشتراط ما يخالف حكم الله 
تعالى وشرعه» فأمرها أن تدخل تحت شرطهم الباطل ليظهر به حكم الله 
ورسوله؛ لأن الشروط الباطلة لا تغير شرعه» وأن من شرط ما يخالف 
دينه لم يجز أن يوفى له بشرطهء ولا يبطل البيع به وأن من عرف فساد 
الشرط وشرطه ألغي اشتراطه ولم يعتبر" . 


۰ قوله في حديث أبي بكر رضي الله عنه: «اللْهُمْ إِنّي ظَلَمتُ تفي 
ظلماً كيرا وَإنْهُ لآ يعْفِرٌ الذئوبَ إلا أك فَاغْفِرْ لي مَغْفِرَة مِنْ عندك 
وَارْحَمْنِي إِنْكَ أَنْتَ الْعَفُورٌ الرجيم». 


)١(‏ أما مصطلح الحديث الذي موضعه في الفهارس العامة قبل الحديث فالموجود منه ضمن 
مسودة آل تيمية وسيأتي و قيهن ا الفقه في الجزء الثاني إن شاء الله . 

(۲) مرتب على حروف الهجاء. 

(۳) اعلام الموقعين ج ۰۳۳۸/۲ ۳۳۹ وللفهارس العامة ج .۳۸١ /١‏ 


Y۳ 


قال الحكيم الترمذي: هذا عبد اعترف بالظلم ثم التجأ إليه مضطراً 
لا يجد لذنبه ساتراً غيره. ثم سأله مغفرة من عنده والأشياء كلها من 
عنده ولكن أراد شيئاً مخصوصاً ليس مما يذكر للعامة» فللّه رحمة قد 
عمت الخلق برهم وفاجرهم» سعيدهم وشقيهم» ثم له رحمة خص بها 
المؤمنين خاصة وهي رحمة الإيمان» ثم له رحمة خص بها المتقين وهي 
رحمة الطاعة لله تعالى» ولله رحمة خص بها الأولياء نالوا بها الولايةء 
وله رحمة خص بها الأنبياء نالوا بها النبوة» وقال الراسخون في العلم: 
وهب كنا من لدنك رَحَمَةَ»> ۳/۸ فسألوه رحمة من عنده. فهذا صورة ما 
شرحه. ولم يذكر صفة الظلم وأنواعه كما ذكر صفة الرحمة. 


وليعلم أن الدعاء الذي فيه اعتراف العبد بظلمه لنفسه ليس من 
خصائص الصديقين ومن دونهم» بل هو من الأدعية التي يدعو بها 
الأنبياء وهم أفضل الخلقء قال الله تعالى عن آدم وحواء: #قَالَا رَبَّنا 
طامنا أَنفْسا» 0/51 وقال موسى عليه السلام: رب إِفٍ ظَلَمَتُ تفْيى» 
73 والخليل عليه السلام: ورا أغفر لي ولْوالِدَىّ 4 04/41 
«والذى أطْمعٌ أن يعفر لي حيدق يوم ألِينِ» 1/41 وقال هو وإسماعيل 
عليه السلام: ليبا ّل يا إِنّكَ أنتَ اسيع ألمليم) إلى قوله: 
وب عَلئنا » 73 ۲/۱۲۸] وقال يونس عليه السلام: EF:‏ له َ أت 
سبحت إِفْ كنت يِن اللوي 1/01 وثبت في الصحيح عن 
النبي ية أنه كان يقول في دعائه: «ظلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَّنْبِي فَاغْفِرْ 
لي» وثبت عنه: الهم اغْفِرْ ل دبي كُلَهُ ده وَجِلّهُ وعَلانِيتَُ وَسِرهُ اول 
وَآخْرَهُ. اللّهُم اغفِز لي حَطِيتتي وَجَهْلِي وَإِسْرَانِي في أَمْرِي وَمَا ئت أَعْلَمْ 
په مِئي. الله اغفِز لي هَرَلِي وجي وَحَطاي وعَمْدِي وکل ذَلِكَ عِنْدِي. 


et 


اللّهُمّ اغَفِرْ لي مَا قَدْمَتْ وَمَا أَخَرْتُ وَمَا أسْرَرْتُ وَمَا أغلّئتُ وَمَا أَنْتَ 
غلم ٻه مِئي أت المُقَدّمُ وَآَنْتَ المُوَخْرُ لا إِلَهَ إلا أَنْتَ». وفي الركوع 
والسجود كان يقول: «سُبْحَانَكَ الله و رَبَحَمْدِكَ بحَمْدِك اللْهُمَ اغفز لي يَتَأَوّلُ 
القُرآنَ». وقال له ربه: 9تأَصَِيرٌ رجه وعد ک أله حی E n e‏ 


و 


لذ( ۰/1 کک قار َنَم ل إكه إلا أله واستعفر 
لديك َلِلْمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْوِئتٌ» [١٠/۷؛]‏ وسورة النصر آخر ما نزل بعد قوله: 
<ِلِتْفرَ لك لله مَا من ديك وَمَا تخر 4/01 فقال له الناس: 
«هَذًا لَكَ كَمَا لَا؟» كَالَ: فأنزل الله تعالى: «هو الَدِفَ أل سكيد فى 
فوب أَلْمْومِنِينَ4 الآية ]٤۸/4[‏ . 


وفي هذا رد على الطائفة الذين يقولون: معنى: : #ليغفر لك 
َد من دَنْكَ4 717 هو ذنب آدم (وما تأخر) هو ذلنب أمته ؛ 0 هذا 
القول وإن لم يقله أحد من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين فقد قاله 
على الله وتخريف؛ فإنه قد ثبت أن الناس يوم القيامة يأتون آدم فيعتذر 
قالت الصحابة رضي الله عنهم: «هَذَا لَكَ كُمَا لَنَاه» فلو كان ما تأخر 
مغفرة ذنوبهم لكان قال: هذا لكم. 
وأيضاً فقد قال الله له: «وَأسْسَعْفْرَ لبك وِلِلْمُؤْمِينَ وَالْمَؤْمِتت» 
فكيف تضاف ذنوب الفساق إليه ويجعل الزنا والسرقة وشرب الخمر ذنباً 
2e f 3‏ ا 5 3 2 5 
: ور نزړر وازرة وزد خری4 431 واي فرق بين ذنب 
ونوح ا وکلهم آباؤه؟ وقد قال في غير موضع : : قب تولوا 


٠‏ مير مرم ذم 


إِنَمَا يه ما حمل وڪم ove,‏ ن تطيعوه ا وما عل 


صرح سم 3 


لول إلا لِم الْمِيتُ» ٠/١‏ فكيف يكون ذنب أمته ذنباً له؟ هذا 
لا يخفى فساده على من له أدنى تدبر وإن كان قاله طائفة من المصنفين 
في العصمة» حتى ترى ذلك في كلام بعض من له قدم صدق من أهل 
السنة» لكن الغلو أوجب إتباع الجهال الضلال؛ فإن أصل ذلك من 
المبتدعين الضالين» وأولهم «الرافضة» فإنهم لما ادعوا العصمة في علي 
وغيره حتى من الخطا احتاجوا أن يثبتوا ذلك للأنبياء بطريق الأولى. 
ولما نزهوا علياً رضي الله عنه ومن دونه أن يكون له ذنب يستغفر منه 
كان تنزيههم للرسول أولى. 

وكذلك «القرامطة» لما ادعوا عصمة أئمتهم الإسماعيلية القرامطة 
الباطنية الفلاسفة الدهرية وعبدوهم وادعوا فيهم الإلهية كما كانت الغالية 
تعتقد في علي وغيره الإلهية أو النبوة وكما ألزموا الدعوة للمنتظر وأنه 
معصومء وقالوا: دخل في سرداب سامرا سنة ستين ومائتين وهو طفل 
غير مميز» وصار مثل هذا يدّعى» حتى ادعى ابن التومرت المغربي 
صاحب «المرشدة» أنه المهدي» صار طائفة من الغلاة في مشايخهم 
يعتقدون لهم العصمة بقلوبهم أو يقولون: إنه محفوظء والمعنى واحد. 
ولو أقر له بلسانه عامله بالعصمة بقلبه. فهؤلاء إذا اعتقدوا العصمة في 
بعض العوام كيف لا يعتقدون ذلك في الأنبياء؟ فإن كان من المسلمين 
من اعتقد أن الأنبياء أفضل من شيخه وإمامه وهو يعتقد عصمة شيخه 
فهو يعتقد عصمتهم بطريق الأولى. 

وإن كان من الزنادقة الذين يعتقدون أن الشيخ أفضل من النبي ‏ كما 
يقوله المتفلسفة والشيعة وغلاة الصوفية الاتحادية وغيرهم ‏ فلا بد لهؤلاء 
أن يقروا الغلو في الأنبياء وحتى يوافقهم الناس على الغلو في أثمتهم . 

وهذا كله من شعب النصرانية الذين قال الله فيهم: #قُل يتأهلّ 

و 


الحكتب لا تَمْلُوأ في ويم ٠‏ إلى قوله: ©إِنَّمَا الْمَسِيحٌ 


Te 


عِسَى أبن رم رسو آله إلى قوله: سْبِحَه أن يكوت لَه م 
ا قوله: 9 کک المح أن 2 عدا (V1 ou‏ "ادقع 
وقد قال كَ: «لا طروي كما أطرَتِ النْصَارَى ابْنَ مریم ټل ولوا عَبْدُ 
الله فَإِنْمَا آنا عَبْدُ اللّد و (إِنْما َضَلّ مَنْ كَانَّ بكم العو في الين» وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: ا رکب ستو مَنْ كان قَبْلّكُم؛ ومن قبلنا 
قصدوا تعظيم الأنبياء والصالحين فوقعوا في تكذيبهم؛ فإن المسيح قال: 
إن اند ءاتلنی الكِنْبٌَ» 4/01 فكذبوه» وقالوا: ما هو عبد الله». 
بل هو الله وأشركوا به. 

وكذلك الغالية في علي وغيره فإنه حرق الغالية فيه» ونقل عنه من 
تخو مان وها «حَيِرُ هَذِوِ الأمّةِ بَعْدَ بها أبُو بَكْرء تم عُمَرً. ويذكر 
ذلك عن ابن الحنفية كما رواه البخاري» والشيعة تكذبه فهم معه 
كالنصارى مع المسيح واليهود مع موسى. 

وكذلك اتباع المشايخ يغلون فيهم» ويتركون الطريقة التي يحبها الله 
ورسوله . 

وهذا باب دخل منه الشيطان على خلق كثير فأضلهم حتى جعل 
أحدهم قول الود کک لهء كما إذا ا قبل ل المح 
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[o 1‏ 9 هذا تنقص ا وسوء 2 معه . 

وهكذا المنتسبون إلى هذه الأمة تجد أحدهم يغلو في قدوته حتى 
يكره أن يوصف بما هو فيه» ومع هذا فهو يكذبه ويقول عليه العظائم. 
وهذا باب يطول. والمقصود التنبيه . 

إذا عرف ذلك فقد اتفق سلف الأمة وجميع الطوائف الذين لهم 
قول معتبر أن من سوى الأنبياء ليس بمعصوم لا من الخطأ ولا من 


۰¥ 


الذنوب سواء كان صديقاً أو لم يكن»ء ولا فرق بين أن يقول: هو 
ويترك إلا رسول الله كَةِ. 

ولهذا اتفق الأئمة على أنه ييه معصوم فيا يبلغه عن ربه» وقد 
اتفقوا على أنه لا يقر على الخطأ في ذلك» وكذلك لا يقر على الذنوب 
لا صغائرها ولا كبائرها. 

ولكن تنازعوا: هل يقع من الأنبياء بعض الصغائر مع التوبة منهاء 
أو لا يقع بحال؟. 

فقال بعض متكلمي الحديث وكثير من المتكلمين من الشيعة 
والمعتزلة : لا تقع منهم الصغيرة بحال» وزاد الشيعة حتى قالوا: لا يقع 

وأما السلف وجمهور آهل الفقه والحديث والتفسير وجمهور 
متكلمي أهل الحديث من الأشعرية وغيرهم فلم يمنعوا وقوع الصغيرة إذا 
كان مع التوبة كما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة؛ فإن الله يحب 
التوابين . 

وإذا ابتلى بعض الأكابر بما يتوب منه فذاك لكمال النهاية لا لنقص 
البداية» كما قال بعضهم: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه» لما ابتلى 
بالذنب أكرم الخلق عليه. 
الأبرار سيئات المقربين. 

فمن فهم ما تمحوه التوبة وما ترفع صاحبها إليه من الدرجات وما 
يتفاوت الناس فيه من الحسنات والسيئات زالت عنه الشبه فى هذا 
الباب» وأقر الكتاب والسنة على ما فيهما من الهدى والصواب. 
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فإن «الغلاة» يتوهمون أن الذنب إذا صدر من العبد كان نقصاً في 
فإن المهاجرين والأنصار الذين هم أفضل هذه الأمة هم أفضل من 
أولادهم وغير أولادهم ممن ولد على الإسلام» وإن كانوا في أول الأمر 
كفار يعيدون الأصنامء بل المنتقل من الضلال إلى الهدى يضاعف له 
الثواب» كما قال تعالى: اوک لب ل سيكاتهم سلب4 
[Yo /V°}‏ فاللّه شان أفرح بتوبة عبده من الذي طلب راحلته في الأرض 
المهلكة 5 ثم وجدها. فإذا كانت التوبة بهذه المثابة كيف لا يكون صاحبها 
ا 

وقد وصف الإنسان بالظلم والجهلء وجعل الفرق بين المؤمن 
والكافر والمنافق أن المؤمن 0 فيتوب ا عله ]د لم يكن اله بد من 
الجهل فقال تعالى: «وييوب الله لله على الْمؤْمِِينَ وَالْمؤْستٍ ت نااك 
«خير الخطائين التوابون» و «كل بنى آدم خطاؤون». 

وقد ذكر الله الذين وعدهم الحسنى فلم ینف عنهم فقال 

2 رہ e‏ تبت 4 رم r‏ 1 
تعالى: «واری جاه ادق وى بن أُوْلَيِكَ هم الْمنّقوت 
قوله: ڪي أ آله لَه عنم ا ای حَمِلُواً» ۴ ۳۰/] فذكر 
4 ریو وی وچ 

المغفرة والتكفير» وقال تعالى : اوليك لبن نبل عم أَحْسَنَ ما عيلوا 
وننجاوز عن ساتم 42 صعب الد وعد الصَدَقِ أَلَِى کنا دوعدون 4 
573 وقال عليه الصلاة والسلام: 0 كل أ منم الْجِنَةَ بِعَمَلِهِ. 


قَانُوا: ولا أَنتَ؟ قال: وَلا أنَا إلا أَنْ يَتَعَمَّدَ يَتَعْمَدَنِي الله بِرَحْمَة مِنْهُ ة وفضل». 


واعلم أن كثيراً من الناس يسبق إلى ذهنه من ذكر الذنوب الزنا 
والسرقة ونحو دل أن كريما لك ولا يعلم هذا 
المسكين أن أكثر عقلاء بني آدم لا يسرقون؛ بل ولا يزنون حتى في 
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جاهليتهم وكفرهم؛ فإن أبا بكر وغيره قبل الإسلام ما كانوا يرضون أن 
يفعلوا مثل هذه الأعمال» ولما بايع النبي بيه هند بنت عتبة بن ربيعة أم 
معاوية بيعة النساء على أن لا يسرقن ولا يزنين قالت: «أوَ تَرْنِي الخرّة»؟ 
فما كانوا في الجاهلية يعرفون الزنا إلا للإماءء وكذلك اللواط» فأكثر 
الأمم لم تعرفه ولم يكن يعرف في العرب قط. 


ولكن الذنوب تتنوع» وهي كثيرة الشعب: كالتي هي من باب 
الضلال في الإيمان» والبدع التي هي من جنس العلو في الأرض 
بالفساد» والفخرء والخيلاءء والحسد» والكبرء والرياء؛ هي في الناس 
الذين هم متفقون على الفواحش. 

وكذلك الذنوب التى هى ترك الواجبات» كالإخلاص» والتوكل 
على الله» ورجاء رزخ عرف عذابه» والصبر على بلائه» والصبر 
على حكمه؛ والتسليم لأمره» والجهادء والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر» ونحوه. وتحقيق ما يجب من المعارف والأعمال يطول. 


وإذا علم ذلك فظلم العبد نفسه يكون بترك ما ينفعها وهي محتاجة 
إليه» وبفعل ما يضرهاء كما أن ظلم الغير كذلك: إما بمنع حقه أو 
التعدى . 


والنفس إنما تحتاج من العبد إلى فعل ما أمر الله به. وإنما يضرها 
فعل نهى الله عنه» فظلمه لا ينفك عن ترك حسنة أو فعل سيئة» وما 
يضطر العبد إليه حتى أكل الميتة داخل فى هذاء فأكلها عند الضرورة» 
واجب في المشهور من مذهب الأئمة الأربعة. وكذلك ما يضرها من 
جنس العبادات. مثل الصوم الذي يزيد في مرضهاء والاغتسال بالماء 
البارد الذي يقتلها هو من ظلمها. فإن الله أمر العباد بما ينفعهم» ونهاهم 
عما يضرهم؛ وجاء القرآن بالأمر بالصلاح والنهي عن الفساد. والصلاح 
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حقيقته. فالمؤمن من يعلم أن الله يأمر بكل مصلحة وينهى عن كل 
مفسدة . 

ومما يجب أن يعرف: أن العبد قد يجب عليه بأسباب أمور لا 
تجب عليه بدون هذه الأسباب» فإن قام بها كان محسناً إلى نفسهء وإلا 
كان ظالماً لنفسه» وإن لم يكن تركها ظلماً في حق من لم تجتمع عنده 
هذه الأسباب : كمن ولي ولاية ففي المسند: «أحَبُ الخَلتٍ إلى الله إِمَامْ 
عَادِلُء وأَبِعَضُهُمْ إِلَيْهِ إِمَامٌ جَائِرَه. وكذلك من لغيره عليه حقوق: 
كالزوجةء والأولادء والجيران؛ فقد ذكر الله الحقوق العشرة في قوله 
تعالى : «واعیڈوا آله وك رکا پو سیا ولوان إخستا وزی الشري 
الكت والتسكين لجار زى اشرق ابكار الجشي ولاب ,لبلب 
وان َلْسَبِيلٍ وَمَا مك يثك 4 3 . 


فكلما ازدادت معرفة الإنسان بالنفوس ولوازمها وتقلب القلوب»› 
وبما عليها من الحقوق لله ولعباده» وبما حد لهم من الحدود» علم أنه 
لا يخلو أحد من ترك بعض الحقوق» وتعدى بعض الحدود؛ ولهذا أمر 
الله عباده أن يسألوه أن يهديهم الصراظ المستقيم في اليوم والليلة في 
المكتوبة وحدها سبع عشرة مرة» وهو صراط الذين أنعم عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» ومن يطع الله ورسوله فهو مع 
هؤلاء . 

«فالصراط المستقيم» هو طاعة الله ورسوله» وهو دين الإسلام 
التام» وهو إتباع القرآنء وهو لزوم السنة والجماعة» وهو طريق 
العبودية» وهو طريق الخوف والرجاء. 

ولهذا كان النبى ية يقول فى خطبته: «الْحَمْدُ لِلّهِ نَحْمَدَهُ وَتَسْتَعِينُهُ 
ويَتَقَفْودَهة لغلمة اند لأ سحل ليرا ول بيطت قرا اللاباغانة اله لدو دوا 
لا بد أن يفعل ما يوجب الاستغفار. 
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وفي الصحيح : «سَيْدُ الاسْتِعْفَارٍ ناعون اعد الهم أَنْتَ د 

لَهَ إل أَنْتَ ونا تدك وان عَلَى عي وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطْعْتٌ» 
عُودُ بك مِنْ شَرٌ مَا صََعْتٌ أبُوء لَك ْمَك ء وار نے اغف لے 
ثلا ينو ا إل أَنْتَ». ڪڪ ١‏ 
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فقوله: أبُوء بِنِعْمَتِكَ عَلَىً» يتناول نعمته عليه في إعانته على 
الطاعات. وقوله: «أبُوءُ بذَنْبي) يبين يبين إقراره بالذنوب التي يحتاج إلى 
الاستغفار منهاء والله غفور رحيم 27 يغفر الكبير ويشكر اليسير. 


وجاء عن غير واحد: إني أصبح بين نعمة وذنب» أريد أن أحدث 
للنعمة شكراء وللذنب استغفاراً. وكان المشايخ يقرنون بين هذه الثلاثة: 
الشكر لما مضى من إحسان ربه» والاستغفار لما تقدم من إساءة العبد 
إلى نفسه» والاستعانة لما يستقبله العبد من أموره فلا بد لكل عبد من 
الثلاثة 


.و » 


فخوله : #الكمد ذله تشهذة و نة وتشكفة اول ذلك فسن 
قصر في واحد منها فقد ظلم نفسه بحسب تقصيره. 0 
طلم ابره الله علم ما لم يعلمء كما قال تعالى: ولو اتهم فعأوا 
بوَحَظُونَ بو لكان حيرا € ٠‏ وقال: وای هدوا 0 00 

وإذا ترك العبد العمل بعلمه عاقبه الله بأن يضله عن الهدى وأن لا 
يعرفه الصراط المستقيم» كما قال تعالى: فما رَاعوَا أَراعَ لَه و 
63 وقال: ملب أ دهم ا هُمْ كما 9 ومنو بد أو َر 
3 وقال: «فى 0 رض کا الله مره مرا 3 وفي 
الحديث: (إِنَّ الْعَبْدَ إذَا أذْنَبَ ذَنْباً نكت في قَلْبِهِ نُكَْةٌ سَوْدَاءَ فَإِذا تاب 


وترّعَ واسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ وَإِذَا رَادَ نِدَ فِيهَا حى تَعْلْوَ كل قَلبِهِ قَذَيِكَ الرّانُ 


1۲ 


ر 1 م 2 


الّذِي قَالَ الله تعالى: #كلا بل ران عل قلوييم » 041 رواه الترمذي 
وصححه . 

فهذه الأمور يبين الله بها أجناس ظلم العبد نفسه؛ لكن لكل: إنسان 
بحسبه وبحسب درجته» فلنفسه عليه أن يعفهاء وحدود عليها أن 
يحفظهاء ومحارم عليه أن يجتنبها. 

فإن أجناس الأعمال ثلاثة: مأمور به. فالواجب هو الفرائض. 
ومنهى عنه وهو المحرم» ومباح له حد فتعديه تعد لحدود الله . بل قد 
تكون الزيادة على بعض الواجبات والمستحبات تعدياً لحدود الله. وذلك 


ری م ہے ا 2 


هو الإسراف كما قال: ریا أَغَفر لَنَا دتا وَإِسْرَاكَنَا + أَمَرا 414" . 

إذا عرف ذلك فقول القائل: ما مفهوم قول الصديق رضي الله 
عنه: «ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيرآ» والدعاء بين يدي الله لا يحتمل المجازء 
والصديق رضى الله عنه من أئمة التابعين» والرسول ية أمره بذلك: هل 
كان له نازلة شبهة؟ إن قال: كان الصديق رضي الله عنه أجل قدراً من 
أن يكون له ذنوب تكون ظلماً كثيراً فإن ذلك ينافي الصديقية. وهذه 
الشبهة تزول بوجهين: 

أحدهما: أن الصديق رضى الله عنه بل والنبى يل إنما كملت 
مرتبته وانتهت درجته وتم علو منزلته في نهايته ! ا في بدایته» وإنما نال 
ذلك بفعل ما أمر الله به من الأعمال الصالحة وأفضلها التوبة. وما وجد 
قبل التوبة فإنه لم ينقص صاحبهء م 
كما في الحديث: «يَا أَيْهَا الاس توبُوا إلى الله ني تو إلى الله ف 
الهؤم َر مِنْ سَبْعِينَ مره وإ ليان عَلَى لبي غير الله في الهؤم 
مائة». وكذلك قوله: «اللَّوَُ اغْفِرْ لي خَطَبِي وَجَهْلِي وعمْدِي وكل ذلك 
عِنْدِي) فيه من الاعتراف أعظم ما في دعاء الصديق رضي الله عنه. 
والصديقون رضي الله عنهم تجوز عليهم جميع الذنوب باتفاق الأئمة. 
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فصل 
فما يلفى لأهل المكاشفات والمخاطبات من المؤمنين هو من جنس 
ما يكون لأهل القياس والرأي فلا بد من عرضه على الكتاب والسنة 
والإجماع» فليس أحد من هؤلاء المشايخ ولا الصديقين معصوماً؛ فكل 
من ادعى غناءه عن الرسالة بمكاشفة أو مخاطبة أو عصمة سواء ادعى 
حو و دن 


كر سل ررس aT‏ 
بل قال لموسى: «إني عَلى عِلْم مِنْ عِلْم الله عَلَمَيِهِ الله لآ تَعلَمُة وَأَنْتَ 
ّى عِلْمٍ من عِلم الل عَلْمَكَهُ الله لآ عَم ولما سلم عليه قال: «وَأنَى 
بأزضك آلسّلامُ»؟ قال: آئا مُوسَى. قَالَ: مُوسَى بني إِسْرَائِيلَ؟ قال: نَعَمْ) 

0 ا و ا 0 
و 

وأيضاً ما فعله الخضر فلم يكن خارجاً عن شريعة موسى؛ إذ لما 
بين له الأسباب أقره على ذلك. فكان قد علم الخضر الأسباب التي 
غيره فيأكل طعامه ويأخذ ماله لعلمه بأنه مأذون له. 

ا 5 4 ك 

وايضا فإن الخضر إن كان نبيا فليس لغيره أن يتشبه به» وإن لم 
يكن نبياً وهو قول الجمهور فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما أفضل منه؛ 
فإن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس» وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما 
خيارهاء وكان حالهما مع رسول الله ييه كما علم من الطاعة لأمرهء 
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ونحن مأمورون أن نقتدي بهما؛ بل من اعتقد أنه يجوز له أن يخرج عن 
طاعة النبي بي وتصديقه في شيء من أموره الباطنة والظاهرة فإنه يجب 
استتابته فإن تاب وإلا قتل کائناً من كان. 

وأما ما ذكره الحكيم الترمذي في أصناف الرحمة. فلا ريب أن 
الرحمة أصناف متنوعة كما ذكره. 


ولیس في الحديث : لوحي من عِنْدِك» وإنما فيه: «قَاغَْفِز لي مَغْفِرَة 


رصن 2 


مِن عِندك» ولكن مقصوده أن يشبه هذه بقوله: #وهبٌ لنا من دنك 
200 3 وقد جعل هذه المغفرة ة من عنده سبحانه مغفرة مخصوصة 
ليست مما يبذل للعامة» كما أن الرحمة المخصوصة ليست مما يبذل 
للعامة . 

وهذا الكلام في بعضه نظر. وهو كغيره من المصنفين في كلامه 
مردود ومقبول. فليس في قوله ا : مَغْفِرَةَ ِن عِنڍك" 5 ولكن في قول 
الراسخين في العلم: وهب 5 من دنك E‏ 3 ونحو ذلك لا 
يقتضي اختصاص هذا الشخص دون غيره وإلا لما ساغ لغيره أن يدعو 
بهذا الدعاء» وهو خلاف الإجماع أو تفسير اللفظ بما لا يدل عليه. 

وفك قال ذكرياة. هب إلى من لذطكت د i‏ ولم تكن الذرية 
مختصة به ولا بالأنبياء؛ بل الله يخرج الأنبياء من الكفار إذا شاء 
ولكن بمشيئته. والله أعلم أنه إذا قال: «مِنْ عِنْدِكَ أؤ (مِنْ 
لَدُنْكَ) كان مطلوباً بغير فعل العبد. 
كالرزق الذي يرزقه الله بكسبه» والسيئات التي يغفرها الله بالحسنات 


. كذا بالأصول وصوابه رحمة من عندك‎ )١( 
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الماحية» والولد الذي يعطيه الله بالنكاح المعتادء والعلم الذي يناله 
بالتعلم . 

ومنه ما يعطيه للعبد ولا يحوجه إلى السبب الذي ينال به في غالب 
الأمور كما أعطى زكريا الولد مع أن امرأته كانت عاقراً وقد بلغ هو من 
الكبر عتياء فهذا وهبه له الله من لدنه ليس بالأسباب المعتادة. وكذلك 
الذي علمه الخضر من لدنه لم يكن بالتعلم المعهودء وكذلك الرحمة 
الموهوبة. ولهذا قال: #8 إنَّكَ أت الْوَهَّابُ» . 


وقوله: «مَغْفِرَةَ مِنْ عك لم يقل فيه «مِنْ لَذُنْكَ» بل من عندك. 


ومن الناس من يفرق بين «لَدُنْكَ» و «عِنْدَكُ؛ كما يفرق بين التقديم 
والتأخير. فإن لم يكن بينهما فرق فقد يكون المراد اغفر لي مغفرة من 
عندك لا أطلبها بأسباب؛ لاأنها من عزائم المغفرة التي يغفر لصاحبها 
كالحج والجهاد ونحوه؛ بل اغفر لي مغفرة توجبها لي وتجود بها عليّ 

ومن المعلوم أن الله قد يغفر الذنوب بالتوبة» وقد يغفرها 
بالحسنات أو بالمصائب. وقد يغفرها بمجرد استغفار العبد وسؤاله أن 
يغفر له. فهذه مغفرة من عنده. 


فيقال: الأشياء وجهان: منها ما جعل بسبب من العبد يوفيه عمله. 
ومنه ما يفعله بدون ذلك السبب فلا حاجة لسؤاله إحساناً إليه. واستعمال 
لفظ: «مِنْ عِنْدِكُ؛ في هذا المعنى مناسب دون تخصيص لبعض الناس 
دون بعض . فإن قوله: «مِنْ عِنْدِكَ» دلالته على الأول أبين؛ ولهذا يقول 
الرجل لمن يطلب منه: أعطنى من عندك لما يطلبه منه بغير سبب؛ 
بخلاف ما يطلبه من الحقوق التي عليه كالدين والنفقة الواجبة فلا يقال 
فيه: «مِنْ عِنْدِكَ». والله تعالى أعلم . 
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وإن كان الخلق لا يوجبون عليه شيئاً فهو قد كتب على نفسه 
الرحمة»› وحرم الظلم على نفسه » وأوجب بوعده ما يجب لمن وعذده إياه ؛ 
فهذا قد يصير واجباً بحكم إيجاب وعده؛ 

استعمال «مِنْ عنْدك» يراد به أن تكون مغفرة 7 E‏ 

فاستعمال لفظ : ل د ررك ات 
بوم م ليك معد لتك ق فقال: لمن مليف aT‏ 
تعالى؟ قال: بَلْ مِنْ عند الله وأخبر أنه تاب عليه من نذه . 

وكلا الوجهين في قول مريم عن رزقها: هو من عند عند ا فلما 
كان الرزق لا يأتي به بشر ولم تسع هي السعي المعتاد قالت: : لهو من 

ر 
عند الله » . 

فهذه المعاني وما يشبهها هي التي يشهد لها استعمال هذا اللفظ . 

وإن قال قائل: وكذلك كلام الحكيم الترمذي أراد به مثل هذا. 
كان محتملاًء وقد قال عمر رضي الله عنه: احمل كلام أخيك على 
أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه. والله أعلم. 

والتوبة والاستغفار قد يكونان من ترك الأفضل. والذم والوعيد لا 
يكوناة الال د . 
وقول الشخص: «اللهم صل على محمد في الأولين» ليس هو مأثوراً. 
والمراد بالأولين من قبل محمد ييه وبالآخرين أمته» قاله الجمهور. 

وقيل: الأولين والآخرين أمته. والأول أصح. 


)١(‏ مختصر الفتاوى ص 1١١5-1١"‏ ف1۳/۲. 
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5 . 5 5 2 رد ES E‏ عه ر 

وقيل ذلك في قوله تعالى: 60 من الاولين وليل من 
للحن 4 ۳7 4/دهع]. ولفظ «الأول» إضافى فلا شخص إلا وقبله أول» 
وبعده آخر. 


وقوله: «اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين» إن أراد بهم من 
قبل محمد أو من قبل المصلي فمحتمل» لكن يكون المراد به: صل 
عليه في الأولين» وإن كانوا ماتوا فالمراد أزواجهم؛ فإنهن موجودات. 
أوصل عليه في الموجودين» فهذا محمل حسن. وفي الآخرين. أي 
فيمن يوجد من المتأخرين. 

وقد يكون المراد صل عليه فيمن يصلى عليهم من الأولين 
والآخرين والملأً الأعلى: أي صل عليه في كل طائفة صليت عليها فهو 
معنن صحيح”' . 

وسألت شيخ الإسلام عن معنى دعاء النبي يكل : «اللهم طهرني من 
خطاياي بالماء والثلج والبرد» كيف يطهر الخطايا بذلك؟ وما فائدة 
التخصيص بذلك؟ وقوله في لفظ آخر: «والماء البارد» والحار أبلغ ف 
الإنقاء . 

فقال: الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفاً فيرتخى القلب 
وتضطرم فيه نار الشهوة وتنجسه؛ فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب 
الذي يمد النار ويوقدهاء ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب 
وضعفهء والماء يغسل الخبث» ويطفى النار؛ فإن كان بارداً أورث 
الجسم صلابة وقوة» فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في التبريد ‏ 
وصلابة الجسم وشدتهء فكان أذهب لأثر الخطايا. هذا معنى كلام" : 


(؟) إغاثة اللهفان ج ٥۷/١‏ وللفهارس العامة ج ۳۹۱/۱. 
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«أن الحمد لله نحمده» ونستعيئه » ونستغفره» ونعودذ بالله من شرور 
أنفسناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إلّه إلا الله. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» الحديث. قال ابن القيم 


رحمه الله : 


قال شيخ الإسلام: لما كانت كلمة الشهادة لا يتحملها أحد عن 
أحد» ولا تقبل النيابة بحال أفرد الشهادة بها. ولما كانت الاستعانة 
والاستعاذة والاستغفار يقبل ذلك فيستغفر الرجل لغيره ويستعين الله له 
ويستعيذ بالله له أتى فيها بلفظ الجمع؛ ولهذا يقول: اللهم أعناء وأعذناء 
واغفر لنا. قال ذلك في حديث ابن مسعود. 

«إنما الأعمال بالنيات». 


قال الشيخ تقي الدين: «قاعدة عامة في الأعمال» وذلك أنها قد 
تشتبه دائماً في الظاهر مع افتراقها في الحقيقة والباطن» حتى تكون 
صورة الخير والشر واحدة؛ وإنما المفرق بينهما الباطن» فيفضي ذلك 
إلى فعل ما هو شر باعتبار الباطن مع ظن الفاعل أو غيره أنه خير» وإلى 
ترك ما هو خير مع ظن التارك أو غيره أنه ترك شرأء إلا من عصمه الله 
تعالى بالهداية وحسن النية. وأكثر ما يتبلى الناس بذلك عند الشهوات 
والشبهات . 

وهذا الأصل هو مذهب أهل السنة وجماهير المسلمين أن الفعل 
الواحد بالنوع ينقسم إلى طاعة ومعصيةء وإن اختلفوا في الواحد 
بالشخص هل تجتمع فيه الجهتان؟ وخالف أبو هاشم في الواحد بالنوع 
أيضاً. واتفق الناس على أن النوع الواحد من الحيوان كالآدمي ينقسم إلى 
مطيع وعاص. واختلفوا في الشخص الواحد هل يجتمع فيه e‏ 


نلق تهذيب السنن ج ٥٤/۳‏ وللفهارس العامة والتقريب ص ¥. 
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الثواب والعقاب والمدح والذم» فذهب أهل السنة المانعون من تخليد 
أهل الكبائر لجواز ذلك» وأباه المخلدة. 


وأنا أذكر لك أمثالاً يتفطن لها اللبيب حتى تتحقق النية في العمل» 
فإنها هى الفارقة» كما قال النبى كلِ: «إنما الأعمال بالنيات» فإن هذه 
كلمة جامعة عظيمة القدر؛ فمن الأمثلة الظاهرة في الأعمال: أن الصلاة 
والصدقة والجهاد والحكم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو 
ذلك الصادر من المرائى الذي يريد العلو في الأرض ورياء الناس» ومن 
المخلص الذي يريد 6 الله والدار الآخرة. 


ومن الأمثلة في الترك: أن التقوى والورع الذي هو ترك المحرمات 
والشبهات من الكذب والظلم وفروع ذلك في الدماء والأموال والأعراض 
تشتبه بالجبن والبخل والكبر فقد يترك الرجل شهادة الحق الواجب 
إظهارها ما يُظن أنه يتركه خوفاً من الكذب» وإنما تركه جنباً عن الحق؛ 
ويترك الجهاد وإقامة الحدود ظناً أنه تركه ورعاً من الظلم إذا كان 
المحسن إليه يخاف منه الظلم» وإنما تركه بخلاً إذا لم يكن في نفس 
. ذلك إعانة على الظلم. وقد يترك قضاء الحقوق الشرعية من الابتداء 
بالسلام وعيادة المريض وشهود الجنائز والتواضع في الأخلاق وتحمل 
الشهادة وأدائها وغير ذلك ظناً منه أنه تركه لئلا يفضي إلى مخالطة 
الظلمة والخونة والكذبة وإنما تركه كبراً وترأساً عليهم» كما أنه يفعل 
ذلك ظناً أنه فعله لأجل الحقوق الشرعية ومكارم الأخلاق وإنما فعله 
رغبة إليهم حرصاً أو طمعاً أو رهبة منهم. وقول النبي كَِ: «إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى» ثم قسم الهجرة الواحدة 
بالنوع إلى قسمين - من أجل حديث على وجه الأرض”". 


)١(‏ الآداب ج ۲۹۹/١‏ وللفهارس العامة ج 507/١‏ وكلامه على هذا الحديث أشمل من 
كل ما هو موجود في مجموع الفتاوى . 


۰ 


«رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر». 

وسئل شيخنا عن هذا الخبر مرفوعا؟ قال: لا يصح؛ وإنما يذكره 
بعض من صنف في الرقاق» وذكره البغوي مرفوعاً في قوله: (وجاهدوا 
في الله حى جهاده) ولابن ماجه من رواية إبراهيم بن [أبي] يحيى وهو 
ضعيف عن موسى بن وردان عن أبي هريرة مرفوعا: «من مات مريضا 


مات شهیدا. 


قال شيخنا: إسناده س 


فصل 

في قوله بيه في الحديث الصحيح الذي قال في آخره عن الله 
تعالى: «قد غفرت لعبدي فليعمل ما يشاء» هذا الحديث لم يجعله النبي 
يكل عاماً فى كل ذنب من كل من أذنب وتاب وعاد؛ وإنما ذكره حكاية 
عال عو عبد كان .عه ذلك اناد اة الحيد: فك يمل ان الات 
العظيمة ما يوجب غفران ما تأخر من ذنوبه» وإن غفر له بأسباب أخر. 

وهذا مثل حديث حاطب بن أبى بلتعة رضي الله عنه الذي قال فيه 
لمر وما يدريك. أن الله اطلع على أهل بتر فقال: اغملوا ما شنم 
فقد غفرت لكم»» وما جاء أن غلام حاطب شكاه فقال: والله يا رسول 
الله ليدخلن حاطب النارء فقال: «كذبت» إنه شهد بدراً والحديبية». 


ففى هذه الأحاديث بيان أن المؤمن قد يعمل من الحسنات ما يغفر 


)١(‏ الفروع ج 55١/5‏ وللفهارس العامة ج .577/١‏ أ 
(۲) مختصر الفتاوى المصرية ص 7١7 - 7٠١8‏ وللفهارس العامة ج .578/١‏ 
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له بها ما تأخر من ذنبه» وإن غفر بأسباب غيرها. ويدل على أنه يموت 
مؤمناًء ويكون من أهل الجنة وإذا وقع منه ذنب يتوب الله عليه كما تاب 
على بعض البدريين كقدامة بن عبد الله رضى الله عنه لما شرب الخمر 
متأولاً واستتابه عمر رضى الله عنه وأصحابه رضي الله عنهم وجلدوه» 
وطهر بالحد والتوبة» وإن كان ممن قيل له: «اعملوا ما شئتم» 

ومغفرة الله لعبده لا تنافي أن تكون المغفرة بأسبابهاء ولا تمنع أن 
تصدر منه توبة؛ إذ مغفرة الله لعبده مقتضاها أن لا يعذبه بعد الموت. 
وهو سبحانه يعلم الأشياء على ما هي عليه؛ فإذا علم من العبد أنه 
سيتوب أو يعمل حسنات ماحية غفر له فى نفس الأمر؛ إذ لا فرق بين 
من يحكم له بالمغفرة أو بدخوله الجنة. 

ا ا لل ا 
المبشرء ولا يمنع أن يعمل سببها. 

وعلم الله بالأشياء وآثارها لا ينافي ما علقها عليه من الأسباب» 
كما أخبر أن: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو 
النار». ومع ذلك قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له» ولأن من أخبره 
أنه ينتصر على عدوه لا يمنع أن يأخذ أسبابه» ولا من أخبره أنه يكون 

له ولد لا يمنع أن يتزوج أو يتسرى . وكذا من أخبره بالمغفرة أو بالجنة 

لا يمنع أن يأخذ بسبب ذلك ك مريداً للآخرة وساعياً لها سعيها. 

ومن ذلك الدعاء المذكور في آخر سورة البقرة فقد ثبت أن النبي 
و قال : «قد فعلت» ومع ذلك فمن المشروع لنا أن ندعوه. 

ومنه قوله تعالى لنبيه سنة ست من الهجرة: #لِغفرَ لَكَ أله ما 
تَقَدّمَ من ذَلِكَ وَمَا تخر 43 ومع هذا فما زال بي يستغفر ربه بقية 
عمره» وأنزل عليه في آخر عجر سورة النصر: #فسيح ا ج بحمّد ريك 


YY 


واستع قر فو ه إِنَّمْ كان را4 وكان يتأول ذلك في ركوعه 


وسجوده : ى يمتثل ما أمره به ربه. 
فإذا كان سيد المرسلين ية يستغفر ربه كيف لا يستغفر غيره 
ويتوب؟ وإن قيل له ذلك أبى وأخذته العزة. 
ولهذا ما زال سبحانه يخاطب أهل بدر وبيعة الرضوان بالأمر 
والنهي والوعد والوعيد ويذكر أنه يتوب عليهم» كما قال تعالى: #لَقّد 
4 عل الب متهن «الأتضصار ليت الب ف اة 
ارق ينا ؛ تد ا كاد تريغ رب کن نم كد .ب 
مه نمم به رَءُوفف يحم 4 111] وقد نزلت بعد عام الحديبية 
بثلاث سنين . 
وقد كان من شأن «مسطح» Ss‏ 
وهو من أهل بدر رضي الله عنهم وعده الله في قوله: لکل اې ي ينهم 
0 من الإثر » 03 » وقوله: وهو عند لَه عطي 111 
]» وقوله: إن لذن مورت الْمحْصَنَت الْعْلفللت ممست لتوا ف 
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الذنيا والأيخرق و قات ب عظم» 4 وقد روي أن النبي كلا 
جلدهم . فقد وقع هذا البدري رضي الله عنه المغفور له في هذا الإفك 
العظيم؛ لكن تاب منه بلا ريب. فتبين أن قوله: «قد غفرت لكم» لا 
يمنع أن يعملوا بعد ذلك ذنوباً ويتوبون منها؛ بل لا بد أن يكون لئلا 
يتكلوا على الإخبار فقط؛ بل لا بد من فعل السبب من التوبة» 
والحسنات الماحية المتقدمة» أو غير ذلك من الأسباب؛ كالمصائب في 
الدنياء أو في البرزخ» أو عرصات القيامة» أو يرحمهم. 

وهذه الأسباب يشترك فيها من علم أنه قد غفر له ومن لم يعلم؛ 
لكن قد علم أن الله يغفر للتائب ويدخله الجنة. 
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وأما الجاهل بحاله فلا يدري حاله عند الله» فعلمه بأن الله يغفر 
الذنب ويأخذ به وإيمانه العظيم الذي في قلبه بذلك أفاده أنه صار عند 
الله ممن يغفر له لا محالةء فلا بد له من الأسباب» فإنه لا بد أن يدوم 
على الإيمان» ودوامه على الإيمان من أعظم الحسنات الماحية» وأن 
يصلي» ويتوب» ويستغفر» ونحو ذلك من موجبات المغفرة. 

ومن كرر التوبة مرات واسترسل في الذنوب وتعلق بهذا الحديث 
کان مخدوعاً مورا من وجهين : 

أحدها: ظنه أن الحديث عام في حق كل تائب» وإنما هو حكاية 
حال» فيدل على أن من عباد الله من هو كذلك. 

والثاني: أن هذا لا يقتضي أن يغفر له بدون أسباب المغفرة كما 
قدمنا. 

ومن كرر التوبة المذكورة والعود للذنب لا يجزم له أنه قد دخل 
في معنى هذا الحديث» وأنه قد يعمل بعد ذلك ما شاءء لا يرجى له أن 
يكون من أهل الوعدء ولا يجزم لمعين بهذا الحكم» كما لا يجزم في 
حق معين بالوعيد» كسائر نصوص الوعد والوعيد؛ فإن هذا كقوله: من 
فعل كذا دخل الجنة» ومن فعل كذا دخل النارء لا يجزم لمعين» لكن 
يرجى للمحسن» ويخاف على المسيء. 

ومن هذا الباب حديث البطاقة التى قدر الكف فيها التوحيد 
وضعت في الميزان فرجحت على تلك السجلات من السيئات. 

وليس كل من تكلم بالشهادتين كان بهذه المنزلة؛ لأن هذا العبد 
صاحب البطاقة كان في قلبه من التوحيد واليقين والإخلاص ما أوجب أن 
عظم قدره حتى EY‏ على هذه السيئات. 

ومن أجل ذلك صار «المد» من الصحابة رضي الله عنهم أفضل من 
مثل جبل أحد ذهباً من غيرهم . 


ومن ذلك حديث البغىّ التى سقت كلباً فغفر لها؛ فلا يقال في كل 
بغي سقت كلباً غفر لها؛ لأن هذه البغي قد حصل لها من الصدق 
والإخلاص والرحمة بخلق الله ما عادل إثم البغي وزاد عليه ما أوجب 
المغفرة» والمغفرة تحصل بما يحصل في القلب من الإيمان الذي يعلم 
الله وحده مقداره وصفته . 

وهذا يفتح باب العمل» ويجتهد به العبد أن يأتي بهذه الأعمال 
وأمثالها من موجبات الرحمة وعزائم المغفرة» ويكون مع ذلك بين 

8 5 رم - ووم يجح رمه م ر م8 
الخوف والرجاءء كما قال تعالى: ولي بو ما اتوأ وقلوم وجلة 
ن لل دم رلجعونٌ »© 1 

ولهذا استثنى ابن مسعود وغيره في الإيمان» فكان يقول أحدهم : 
«أنا مؤمن إن شاء الله» فإن الإيمان المطلق الكامل يقتضي أداء الواجب» 
وأحدهم لا يعلم بيقين أنه أدى كل الواجب كما أمر . ولئن أدوا فهو فضل 
من الله ورحمة. فلهذا استثنوا فيه. واستثنوا في الصلاة وغيرها؛ لأنه لا 
يجزم بأنه أتى بها على وجههاء فيأتي بما أتى به من الخير وقلبه وجل. 

وإن كان للاستثناء وجه آخر وهو خوف الخاتمة»ء وأن المؤمن 
المطلق هو أنه من علم الله أنه يموت على الإيمان الكامل . 

ووجه ثالث وهو التبرك بمشيئة الله . 

ومثل هذا الحديث يفيد فائدتين عظيمتين : 

إحداهما: أن يعمل الإنسان مثل هذا العمل مجتهداً في تقوى الله 
تعالى حتى يثيبه بمثل هذا الجزاء. 

الثانى : أنه إذا رأى غيره من المؤمنين له من الذنوب ما يمكن أن 
يكون له معها مثل هذه الحسنة التي يكون صاحبها مغفوراً له لم يشهد له 
بالنار» ولم يعامله بما يعامل به آهل الكبائر؛ بل يرجو أن يرحمه الله؛ بل قد 


Yo 


يكون من أولياء الله. فإن من كان مؤمناً تقياً كان لله ولياء فلا يحكم على 
أحد معين من أهل القبلة أنه من أهل النار ولو قتل نفسهء إلا أن يكون له 
علم يقين كالذي شهد له النبي ية أنه من أهل النار لقتله نفسه بالمشقص› 
وعبد الله بن أبي بن سلول» وإبليس . والله أعله”" . 

«من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية له ولا 
قصاص». 

قال ابن القيم رحمه الله بعد كلام سبق: وكذلك من اطلع في بيت 
قوم من ثقب أو شق في الباب بغير إذنهم فنظر حريمه أو عورة فلهم 
حذفه وطعنه في عينه. فإن انقلعت عينه فلا ضمان عليهمء وساق 
الأحاديث ثم قال: 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وقال: هذا ليس 
من باب دفع الصائل؛ بل من باب عقوبة المعتدي المؤذي9 . 

«لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب»””" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في حديث أبي هريرة: «لا تزال جهنم 
يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي 
بعضها إلى بعض وتقول قط قطء وأما الجنة فينشىء الله خلقاً آخر»» فانقلب 
على بعض الرواة فقال: «وأما النار فينشىء الله لها خلقاً آخرين»^ . 

تم بعون الله تعالى 
المجلد الأول ويليه المجلد الثاني أصول الفقه 


.757 708 مختصر الفتاوى المصرية ص‎ )١( 

.5"8/١ وللفهارس العامة ج‎ ٠٠١/٤ زاد المعاد ج‎ )۲( ٠ 
تقدم في أصول التفسير.‎ )۳( 

(5) زاد المعاد ج ١٠١ /١‏ وللفهارس العامة ج .55١0 /١‏ 
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Eee عازه أ‎ REESE Seer ee مقدمة المستدرك‎ 


الناس في ذلك ع1 RS E SS‏ 


تعريف «الإلّه» أ توه ees Oe ESAS‏ 
توحيد الخليلين هو الأكمل eee“.‏ ا 
كمال التوحيد OOO BORE‏ 1 
مما يلجىء المؤمنين إلى توحيد الله والتعلق به خا وا ا م ا 
التكبر عن عبادة الله اشر من الشرك به RE‏ ا SR‏ 
لتلفظ بالشهادتين بمجرده لا يدخل الجنة ولا ينجي من الثار ولي حج واعتس 151 
والشهادة لا تكفر الدين ولا مظالم العباد اا اا ا E‏ 
والحج لا يسقط ما وجب عليه من الصلاة والزكاة وحقوق الآدميين أيضاً 00 
الإسلام الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب.. وبيان ما يناقضه أو يقدح فيه A‏ 
مسالة المخلوق فيها تفصيل ESO SA‏ 
زيارة القبور المشروعة EES‏ 
من ياتي إلى قبر أو إلى رجل صالح ويستنجده فهذا على ثلاث درجات SSS‏ ا 
بناء المساجد على القبورء والنذر للقبر أو للمجاورين عنده ERs‏ 
من زار قبر النبي َة أو غيره من أهل بيته أو غيرهم فلا يتمسح بهء ولا يقبل النصب 

الذي عليهء ولا يطوف به؛ حسما لمادة الشرك» تحقيقا للتوحيد AE‏ 
فرق بين سؤال النبي َد في حياته هو او غيره وبعد موته ز[ Aen‏ 
نهي المسيح عليه السلام عن عبادته وأمه e‏ و وني تامو E‏ ونا مع ل وس لام ع اه 
نهي النبي َة عن السجود له والقيام له؛ إنما يقر على الغلو مشايخ الضلالة وفرعون ... 
«لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» EE‏ 1 11111 1 011 


من أعظم أنواع الشرك الاستغاثة بالاموات كحال النصارى في المسيح وأمه وأحبارهم 


مسالة التوسل بجاه فلان أى ببركته أو بحرمته ا اي E‏ 
حديث: «اللهم إني اسالك وأتوسل إليك بنبيك» ليس فيه دعاؤه والاستفاثة به ولا أنه یشرع 

التوسل به أو بغيره بعد موته ae‏ تحط مور aS‏ لقف لع يل عاق ع عه لجار ع له وز العامة 81 2 
قبر النبي 35 أفضل قبر وقد نهى عن اتخاذه عيداً فغيره أولى N e A‏ 
«اللهم إني أسالك وأتوسل إليك بنبيك.., سل وو و ام 4020 وه اغئة مدع مده وطعرن وه ل لماه مادا 
«اللهم أسالك بحق الساظين عليك» 1 11[ |[ [ 1111 
الأمور المبتدعة عند القبور مراتب: )١(‏ أن يسال الميت حاجته (۲) أن يسال الله به (؟) أن 

يسأله نفسه )٤(‏ أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب أو أفضل د ا 
ما نقل أن الشافعي يدعو عند قبر ابي حنيفة كذب 1 RE‏ 
التفصيل في كلمة: «أنا في بركة فلان» أو «تحت نظره أو خاطره» 10 
حكايات مكذوبة على أحمد في التبرك وغيره E ae A‏ 
حکم من نذر لقبر من قبور النصارى أى عظم كتائسهم او قسيسيهم ا الاحياء منهم برجو 


حدث في الإشلام Sees‏ 
كسوة القبؤر بالثياب الحريرية وغيرها. والزيت والحصرء وإذا نذر ذلك إنسان es‏ 
السلام على الشيخ بعد الأذان وكسوة قبره وإذا كان مجنوناً أو من ضلال الصوفية 0 
السفر للمشاهد التي على القبورء وإذا سمي حجاًء والطواف بالصخرة أو الحجرة النبوية . 
«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجده .... OEE‏ 
ليس هناك قدم النبي» ولا يجوز تقبيله ولا التمسح به 05 0 211101011 
أنصاب بدمشق كسرها الشيخ وحزب الله الموحدين 7 5 1ؤ#<2# 
«لا يرقون» وهم. استحباب الرقية Aa a‏ 
«من استطاع منكم أن ينقع أخاه فلينفعه» e O‏ 
«لا باس بالرقى ما لم يكن شركاء ED‏ و مقا مد اممو سا ا لط م 
الطيرة منهي عنها. المستحب الاستخارة. الفال SE N OS‏ 
الحلف بغير الله. والتفصيل في الحلف بالامانة. وكراهة .كثرة الحلف. وقد يتحت الحاف 3 
قول القائل: اللهم أمنا مكرك ولا تؤمنا مكرك. فيه تفصيل O TOY‏ 
من سال بغير الله لم يتصدق عليه؛ لانه شرك NSS e‏ 
تقبيل اليدء ومدها للتقبيل. والانحناءء والمعانقةء والمصافحة eel e‏ 
قبل انتم العكاروت» 00010555 201 
«قالوا يا رسول الله يلقى أحدنا آخاه أفيتحتي لهس ................ 8- ج55 
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القيام للقادم من السفر. أما للحاضر الذي طالت غيبته, والذي يتكرر مجيئه في الأيام ES‏ 
«من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً..» eS SEAR Se‏ 
دلا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضاًء ل اه عي او ايلاتو 
متى ينزع يده من يده إذا سلم عط ع فا عه مع ايه eee‏ مام عام مداق وق واه لداع 


هو تعالى الدليل على كل شيء RSE‏ 
المؤمنون يتفاضلون في معرفة الله 0101011 اا 00 
من الشرك في الربوبية أن يدعى إن من الأولياء من يقول للشيء كن فيكون a‏ 
في الآخرة يحصل له كل ما يريد es aR‏ الوه ل لل عو 
أهل وحدة الوجود يعبدون أنفسهم. لا يعبدون الله ٠.٠...‏ حم خحااة ‏ شاع ولك لدع دياه 
الحروف والأصوات EERE TTA ea eS a‏ 
من الكلام ما يكون سبباً للهدى» ومنه ما يكون سبباً للضلال. وكذلك الأصوات المثيرة 
للوجد والطرب. وقد تكون مجملة فتوجب فسادين 
«زينوا القرآن بأصواتكم» 00 اا 
حروف القرامطة والإسماعيلية وأهل وحدة الوجود و O‏ 
أيما أضل وأضر على الأمة هؤلاءء أو فرعون؟ O E‏ 
فرعون» ابن عربيء القونوي» التلمساني» ابن الفارض E eS eee aS‏ 
جهال المتصوفة والمتعبدة. الحلاجية» اليونسيةء العدوية. الرافضة E‏ 


النصارى وفرقهم وقفم ملم ووو ووم ممم ووو ووم موود ووو دل دو د99 
اهل الإلحاد والاتحاد العام. اهل الاتحاد الخاص والحلول الخاص 01110 
الجهمية. الرازيء ابن عربيء التتار REE SE Se‏ 
الأصوات المثيرة للوجد والطرب» ومن كان يحضرها اھ کاو کک اک اها هذه ااه 16182 کو ا ف 8ه 
«وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد» ممومةة م ةم ءءء ثم مق ةم مم ءءء ةنم مو ممم موز مم مةث من ةنر نه 


«ولكل وجهة هو موا ليها»ي ممماي ةمث م وم م ة مم ء نونو مم وفو رمم مو رم ء مر ةرو مم ءءء مم ث ممت ممم 566 
دين الصابثة ehe e eê‏ ل عه عاك ايج م ها هه مهاعم واه Seem Saas‏ 


توحيد الأسماء والصفات 
إحصاء الأسماء الحسنى التي في القرآن. وما عد منها وليس منها ee‏ 
«جمعنا الله وإياك في مستقر رحمته» NL SSS‏ 
المخلوق لا يؤثر في الخالق رضا ولا غضا E To SAB‏ لاه 
القشيري» وما نقل عنه في الاستواء على العرش 015 [ 1 eR‏ 


في كتب التصوف من الحكايات المكذوبة E SS as‏ 
استواؤه تعالى على العرش «بحد» وهل يقال لصفاته حد؟ وهل يقال: لذاته مقدار ونهاية؟ 
الرد على من يقول بنفي الفوقية معللاً بلزوم الجهة وقدمهاء أو بلزم الانتقال .> e‏ 
الكلابية والأشعرية والمعتزلة والكرامية ...................... ...مودو 9 ظ25« 
قول ابن كلاب هنا جيد و ام واه ااه م و كس مط هط 8688831523438 2ق SESS‏ 


«يوم يكشف عن ساق» وحديث آبي سعيد ............هم a‏ 5ك 
جهم نفى صفات الله تقليدا للفلاسفة الضالين الذين قاسوه على مخلوقاته 

والمتكلمون قلدوه Es fons‏ 
أرسطوء القلاسفة. والمنطق ...0.0.00000 E OS ss...‏ 
اتفاق أسماء مخلوقاته وأسماء صفاتهم مع أسمائه تعالى وصفاته في اللفظ لا في الكيفية 
زعموا أنها تقتضي النقص والحدوث فلا يمكن الاستدلال على حدوث العالم إلا بنفيها 


فنفوها 1 1 1 211111 E EO TE‏ 
والتزموا القول بالتعطيل عن الخلق والتدبير في الازل ER‏ 
ثم التزم جهم التعطيل في المستقبل» ثم اعتقد بطلان الإلهية وترك الصلاة فقتل وصلب . 
آهل الكلامء وحيرتهم ب 400 


الآيات التي فيها صفات الله سبحانه التي تأولها متاخرو الجهميةء وسموها الصفنات 

السمعية وهي ما سوى الصفات السبع. وبعض الآيات التي أدخلت في الصفات 

وليست منها او ا مط الا خودي جب جا وا لق aT‏ 
الاشعري وأئمة أصحابه يثبتون الصفات الخبريةء لا يقتصرون على السبع .22 520 
ابن حامدء وابن بطة. الجويني ورجوعه عن التاويل 111 2171101111011 
موت الملائكة في الأرض O‏ ا 
من لم يؤمن بمحمد كي.. فهو كافرء ومن شك في كفره eae 0 ESI TE eS‏ 
«إن يعش هذا الغلام فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة» ........./ 21 
الساعة الصغرى. الساعة الكبرى وأدلة وقوعهاء وعلاماتها وأصناف الناس في الإقرار بها . 
تأويلات الفلاسفة والقرامطة لما في القرآن من ذلك مع ا كله له رحج عع ع عاء دالا وام لاا لام 
الإيمان بمعاد الأرواح والأبدان» وما يحصل للروح في البرزخ من نعيم أو عذاب. ومذهب 

آهل السنة والجماعة في ذلكء ومذاهب أهل الأهواءء 0 
من ينكر تغيير هذا العالم عند القيامة الكبرى والطوفانات العامة .// E.‏ 
سماع الميت لقرع نعالهم والسلام عليه ومعرقته بحال أهله. ........ن ا 
«إنك لا تسمع الموتى»» «ولو علم اله فيهم خيراً لأسمعهم» 5 #5ظظ5 
قول الميت قدموني ا ا 0000 N‏ 
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عود الروح إلى البدن وقت السؤال o‏ ااي ا 


تمثيل حركة الروح بالشمس O ea‏ لوا سرك أن 0 معد عه عاج د أ اه مرو اه 6 6ه عد 2 
قد يصف الميت للنائم دواءاً أو يجيبه عن مسالة AE‏ 000 


حدوث الروح مع البدن لا قبله ا 6ن و أذ ماع قم قم هاه وهاه 6ه هاه واه و وني كاه هدر O‏ 


الاختلاف في مسمى الإنسان: هل هو الجسد, أو الروح» أو هما 
وفي كلامه: هل هو الحروف والأصواتء أو هو المعاني والحروفء أو المعاني 


تعظيم ابن تيمية لحديث نص على ما ينجي من عذاب القبر وغير ذلك IT‏ 
حياة الأنبياء في قبورهم حياة برزخية. تصوير الأعمال في البرزخ 20000 
عيسى لم يمت وسينزل e‏ قوم عمق قط eRe Sse‏ ها موده اهم ووه وهاه 5ه 


«يوم تبدل الأرض غير الأرض..4 eee A‏ 
متى تبدل الأرض» وتطوى السموات» وأين الناس حينئذ RTE ee‏ 
طبدلناهم جلوداً غيرها» ا لطا وو وو فر ا لول 
كل يبعث حتى البهائم محا اماه 844 تست لمانا أو لس و ال ولد ااا عملا 


ورود الحوض مممم ةم ة ةف ممم ةم م ة ممه فم م ةم رم ةم ممم م نمم مم رن م م ةم ملل مث ممم م تمن 


هل يعلم بالعقل ا ا E O‏ 
«إن شثت اسمعتك تضاغيهم في النارء ا E‏ 


اصح الأجوبة في أطفال المشركين eS‏ 
«الجنة مائة درجة»» «إن في الجنة مائة درجة» Se‏ مزه ورا لس ا ران 
والأبكار يزوجن في الجنة. ومريم E O‏ ا 
وينزل الأعلى إلى الأسفل 8[ 1[ 1[ 1[ |[ ز1 ز[ز[ 1 1 1 1[ 1 1 E‏ 
إبليس يعذب بالنار ولو خلق منها لمي دمو ةمال اام د ا لم 
ما لا يفنى من المخلوقات فخ طن مكف اشم انف لاج امح قله اكه و اف a‏ 
بقاء الجنة والنار اناق مف SNES RSs‏ 
«لابثين فيها أحقاباً» 11110 111111111 
أكلها دائم وام و ل مقع م لم علد عقن Risa‏ اليه لومم Sahe‏ ها eaten‏ 
قول جهم بفنائهما بناءاً على أصله الفاسد e eee‏ 
الشهادة لمعين بالجنة أو النار. وسيب التوقف .................... e‏ 
العهد بالخلافة لأبي بكر وترك كتابته E AR‏ 
«وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس» ل 0 
إنزال السكينة عليه تبع 00 


ثءثموءثممث م موه 


eeueunonne 


ومعمثءء ممه 


ولممثءثءثمء.ه. 


عمر محدث والصدق أكمل لوقه مو عن ومن الما و واه طق ل خا مقط ال aE‏ 
إن كان في الأمم قبلكم محدثون اع لك رو اناه دما عارك ا ماله ها نا سر E‏ 
قول أصحاب الخيالات: حدثني قلبي عن ربي يحتاج إلى سند عم eels‏ 
أفضلية أبي بكر وعمر على جميع الصحابة SO RSÎ‏ ماود مع مرج aie Kae‏ 
أفضلية عبد الرحمن بن عوف وأهل الشورى وأحقيتهم بالخلافة بعدهما E‏ 


توضيح قول أم سلمة وحذيفة: ولن أزكى بعدك أحداً ف اق See‏ 
عترة النبي بء واسم الشرف والأشراف O POSE‏ 
أفضل الخلق مطلقاًء وأفضل الخلق من كل صنفء وأفضل الخلق في الطبقات» وأفضل 
الخلق في الأشخاص 6 ب 1010 E ALES‏ 
لما كمل النبي بي مرتبة التعبد كملت له المغفرة واستحق التقديم على الخلائق 000 
لواء الحمد بيده صورة ومعنى EA‏ ا SE SESS‏ 
هل هو أفضل من جملة الرسلء كما أن صديقه رجح بجميع الأمة 
فواضل رجال هذه الأمة ونسائها أفضل من فواضل غيرهم حتى آسيا ومريم o‏ 
هل مريم من زوجات نبينا ل e‏ لعا دعل رو e‏ ولك لقع لعا جا عا لاج كاك 
صديقو هذه الأمة أفضل SES DS‏ 3 ا ىور للق eS‏ 
وشر الناس من تشبه بهم وليس منهم سن ع نوي وها عه مجه أي ندر عا ددري aa‏ 
حكم ساب الأنبياء» والأولياء» أو الصحابة بب000_11 0 00 


خير الأمم» وخير هذه الأمة فد a‏ أو اكه عا ء هاه عه a‏ فا قتعا ة العو واه e‏ زوز دواد وروا 


هل حب آل محمد نصب فممةة ةفوقوم رمم ممم مف مفو ةووة ةمهم م مم ممم مم زيمم مم ةم مل نل ةر 
كرامات الأولياء» وخوارق الكفرة والسحرة والدجال وما توجبه الولاية إذا صحت ا 
قبول توبة الداعية إلى البدع AAS RSS‏ اماع + 
من أخلاق ابن تيمية SS e‏ ا CAE‏ 


عقيدة أهل السنة في أهل الكبائرء ومخالفة أهل البدع الخوارج والمعتزلة والمرجثة . 
الجمع بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد. أمثلةء وتعريف Sess‏ 
لا يحبط جميع الأعمال إلا الكفر 000 E ES Te‏ 
حبوط بعضها بالفسق أو الرياء وق 10 تدا ارو عا م ا ماماو اد ا ل ل ا 
لا تبطلوا صدقاتکم .4 EES SRA‏ 
قد تعظم الحسنة ويكثر ثوابها حتى تقابل جميع الذنوب A ESBS A‏ 
كل مؤمن مسلم ولا عكس eee vege‏ 


۲ 


«فسوف نصليه ناراي SS ARS‏ 
«يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان» e‏ ع اخ ا اما مع 
«لا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» ال الوا ع وك ماو ع رقا لا 
«لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كير» .................. E RS‏ 
«لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» E‏ 0 0 
«إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم..» RE‏ 
يعفى لصاحب المقامات العظيمة ويسامح ما لا كوه امه ا خا ا 
الكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسناتء ولكن قد ع مسد A SSDS‏ و له 
كفارة الشرك neee SAAS O ERAS‏ 


الدعاء بطول العمر O‏ 0 
لا يطلع على اللوح المحفوظ إلا الث. ما يعني الغزالي وأصحاب رسائل إخوان الصفا 

باللوح» والقلم» والشياطينء والملائكة» وكلام الله O‏ 
هل مكتوب علئ کل فرج ناكحه؟ ا ‏ ا اا E‏ 
قول المعتزلة ونحوهم الذين لا يقرون بان الله خالق كل شيء كفر وضلال e‏ 
وتكفير المعين من هؤلاء» ومن منكري بعض الصفات يتوقف على تحقق شروط وانتفاء 


«الذي قال لاهله: إذا آنا مت فحرقوني.» لوي له لم و ل لع قا امس ف مو ف لزه مره SE‏ 
الأسباب لا تنكر؛ لكن هنا ثلاثة أمور د ماك جه نور مم DE DASS‏ طايه وه كي 
الدعاء من أعظم الأسباب. غلط من قال: لا فائدة فيه» أو أنه عبادة محضة: أو علامة على 

RRS e حصول المطلوب‎ 
E eR ESSE O se لا يستقل بالتاثیر إلا الله‎ 

المنطق 
بين ابن تيمية فساده» وعوجه» وتعويجهء وتخبيطه للأذهان e ane‏ 
السلوك أو التصوف 

مالا بد للسالك والعارف منه مالاو ل تكو TERESA ERR‏ 
ابن تيمية يستقل علمه وعمله. ظهور ذله وانكساره وافتقاره واعتماده على ريه e‏ 
الصبر. صبر يوسف عن مطاوعتها أعظم من صبره على ما فعله به إخوته ss‏ 


AR 


الصير واليقين ووممةة ةم ةوءمو من ةم م من مم مة ةمث مث ةو ممه م مم م ةم ةمث م مء مم من مم ممم من مم ما م لنت 
كيف تواجه العوارض والمحن DEORE SS‏ وروا 
التوبة العامة والتوبة المجملة مقع عر ويه ور أن عق ومع للق اموق ea‏ اله ل لمألا م عل ل وا 
الجمع بين الرضا والرحمة أكمل TET‏ ميقع ماعن عا ف خا 21010600 
الخوف والرجا لا يغلب أحدهما. والرجا بالنظر إلى سبق الرحمةء والخوف بالنظر إلى 


الخوف المحمود Ee‏ عو قر eee ees‏ لاو ود Ss‏ 
توبة مملوك هارب عن أستاذه as‏ ل تجو eRe‏ لله ولاك E‏ 
توبة من عاوض معاوضة محرمة وقبض.. E RAA‏ 
التوبة النصوح. وإذا تاب ثم عاد. ومن ختم له بسوء فما السبب E‏ 
تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على آخر 0 اا 000 
معنى حجز التوبة عن المبتدع SSeS ae‏ له اوجن هزه ذا وله eos‏ 
هل يعود التائب إلى درجته قبل الذنبء أو لاء أو أرفع e Nei STE eas‏ 
الاستقامة 8 
إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك e SEO‏ ا ا 
إذا بادرت النفس إلى الطاعة طواعية eae NS‏ 
الفرح بالهء ودخول جنته في الدنيا 0 ا 
جنة ابن تيمية وطيب حياته.. وخلوته أحياناً ا 0 


الفخر والبغي» والفخر بالإسلام والشريعة ووممو وم ةفو وءءوةءةثءثفمءم نلف و ور نين ةرو مولن مم مم ية 


الغضب. وما يفعل الغضبان 
اإحسدء ومد اليد واللسان» وإذا سمع الحاسد من يدم أو يمدح ولممةءءءممء ةم ممم ممم ممه 
الصمت eeecucaueennncenenoannunnececenenanucnnBecbEOBeBceceneeccnennsceneenenens‏ 


wececeucaneccanneneneannccesnuneuensnenoenneccecceencccnnennenacccenenes شعارا‎ 


ولبس بعضهم المرقع والمصبغ والصوف. وتقطيع الثوب ثم ترقيعه والمغالاة في الصوف 0ء 


«من ترك جيد اللباس..» E e e‏ فلع وا مادا Ee‏ 
الذكر. المحافظة على هذا الذكر سبب للقوة E‏ 
قراءة: «أفغير دين الله يبغون..» على الدابة إذا استعصت 

ما أعطي ابن تيمية من القوة بسبب كثرة ذكرهء وهو غذاؤه REESE‏ 
التعميم في الدعاء أفضل assuage eS aA‏ 
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الزهد المشروعء والزهد غير المشروع as‏ للد مل اد 
ترك بعض المباحات من الزهد eae aa‏ 
المحبة. احتجاج بعض الصوفية الإباحية بالإرادة الكونية N‏ 
المال متى يكون صاحبه محموداً. قد يكون تاجر أزهد من فقير 00 
«التاجر الصدوق..» اع لع ف ل ع ننه ا مك جه لأا ااانا فق افر eS‏ 
لا بد في الدنيا من كدر 0010 1 201101« 
الامتناع من اكل الطيبات بلا سبب SROs‏ 


أولياء الله. وهم على درجتين . من لم يكن منهمء او كان منهم من وجه دون وجه 


أصول التفسير 

أقوال التابعين في التفسير eS Sk‏ 
إشارة الآية دليل لطن مو اللي مام اق ا و E‏ 
لا يمسه إلا المطهرون» ودلالتها على أن المحدث لا يمس المصحف 220 
«لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب» إشارة ايضاً إلى 200 
من حفظ القرآن غير معرب Sa A‏ مط عم م ال عم ارات 
قراءته في الطرقات» وفي الأسواقء وكتابته بحيث يهان اا 000 
المزاح حال قراءته ا ا ا ا 
استعماله لغير ما أنزل «جثت على قدر يا موسى» 65 N‏ 
لا يناظر بكتاب ال» STS aa‏ 
جعله عند القبر AS‏ ااه ان اماد وشو a‏ 
كتابته على الدراهم والدنانیر ايا لواو كا ا لماه اد لد م ل با ا د 

TS E القيام للمصحف وتقبيله‎ 
eee sese aan eau eases فتح الفأل فيه‎ 

التفسير 

من تفسير «إياك. نعبد وإياك نستعين» وهي أنفع الدعاء aA‏ 

«إني لا أنظر إلى كلام الحكيم وإنما أنظر إلى همته» RSE SS‏ 
طإهدنا الصراط المستقيم» ASAR Ea‏ 
«اولتك .على هدي من ربهم» neee SSeS‏ 
«وإذا قلنا للملائكة ‏ فسجدوا إلا إبليس» ا SSA‏ 
طإلا الذين ظلموا متهم aA ee‏ 
باش لا إله إلا هو الحي القيوم» SES SS‏ 


enanene 


eeoeocnes 


eons 


سورة آل عمران 


«ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه» 21116 


إن اله لا يحب من كان مختالاً فخوراًي ا E‏ 
«من الخيلاء ما يحبها الله من الخيلاء ما يبغضها اش.» EE‏ 
«إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن» e SE‏ 
جوان لبس الحرير في الحرب E NOE‏ 


تصور النفس وتخلها [علم النفس] 111111101111016 
الخيلاء في الشجاعةء والسماحةء وضد ذلك. والفخرء والمن 0 


سورة المائدة 
اختلاف الناس في التوراة التي بأيديهم هل هي مبدلةء أو محرفة 


«اذبح ولدك يكرك ووحيدك إسحاق» وممءمةة مم مم ةم ءلم م666 مم مم لة 


«اليس الث بأعلم بالشاكرين ON ES CET‏ 
«وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا» الآية EE‏ 


سورة الأنفال 


«يا ايها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً-» ... 
دإن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه» a Rs‏ 


سورة التوبة 
«فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» 


وعممثممءءمثءءثمم ممم ممم نوه 


وومءثممءثمءموثومث مو م مونم وه 


ومعءثم موثو مءءثءثمءءثمثمثم مم62 مه 


وعومءءمءمءثءثمءء ممم موث مةه 


ووقمءمث ءءء موء وموم مثم م66 


آيات السكينة الست. كان ابن تيمية إذا اشتدت عليه الأمور قرأها ولما أحاطت به الشياطين 


حال مرضه RRS A‏ اكه ESSA‏ 
سورة يوسف 

إلا أن يحاط بكم»» «كذلك کدنا ليوسف.» N RO‏ 

إعراب «جزاوؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه» ees‏ 
سورة الحجر 

«إن في ذلك لآيات للمتوسمين» أمور عجيبة من توسمات ابن تيمية وفراسته 20008 
سورة الإسراء 

طقل لو كان معه آلهة كما تقولون إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً» 0100 


۳١ 


يفن 


1/4 
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۱۸1 
۱۸1 


۱۸۲ 


AY <۸۲ 


1۸4 


«وجدها تفرب في عين حمثة» 2 ee EES‏ 


«وعجلت إليك رب لترضى» 0008 111111 
ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضتكاً»ه 1ط 


سورة الأنبياء 


«يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب» ا و ا 


الروحء والقلب 211211011110989 


: سورة العنمدكبوت 


تفسر اول السورة إلى الآية الحادية عشرة ا 
«أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين من قبلكم» الآية .... 
إثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا» الآية TT‏ 
«وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن» الآية 522721 
«كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول» #77 
ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك» أ 271 
«إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم..» EET‏ 
طوبلوناهم بالحسنات والسيثات..» RT SAR‏ 
فما يأتينكم مني هدىء فمن اتبع هداي» الآيتين E‏ 
«ام حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم» ا 


لام حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم» الآية 


النفس لا تزكى وتصلح حتى تمحص بالبلاء [علم النفس] 5ش*ظ2 
النفس جاهلة ظالمةء وهي منشا كل شر e‏ 
ما أصابك من حسنة فمن الك..» الآية E‏ 
«أى لما أصابتكم مصيبة.. قل هو من عند أنفسكم» TNT‏ 
طوما أصايكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ‏ ............., ا 
ذلك بان الله لم يك مغيراً نعمة.. حتى يغيروا ما بانفسهم) a‏ 
السلف معترفون بأن الخطا منهم ومن الشيطان E ES‏ 
«.. تهافت الفراش» م وه قاد الو اا د اد 
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القلب وتقلبه» والنقس. واحوالهاء وغضبها. [علم النفس] .. 
سورة الأحزاب 


«النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم» 


evssosseacecnncaccsesoncconsos 


الروح والقلب 1 1 1111 


سورة فاطر 
وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب» 


سورة الشورى 


«وكذلك اوحينا إليك روحاً من أمرنا» الآية Ss‏ 


هما زاغ البصر وما طفى» O‏ 


الحديث 


«ابتاعيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق» ... 
شرح حديث اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً 2*6 
«اللهم صل على محمد في الأولين» E‏ 
(ثة من الأولين وقليل من الآخرين» e‏ 
«اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد» 20 
«إن الحمد لله نحمده الخ» ARS‏ 
دإنما الأعمال بالنيات» E‏ غ1 
«رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» ا 
«قد غفرت لعبدي فليعمل ما يشاء» 0 


وقمم مم ممم مم ل عع 6 


ا ا ا ا اا ا ا ا 0 
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«وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر..» تخ مان oss‏ للا م كوا و 7ه 


«ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو التار.» 


«ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخري O‏ 
«فسبح بحمد ربك واستغقره» در عرف عاقيا وات اد 211 
«حديث صاحب البطاقة» والبغي 211111111111015 
الاستثناء في الإيمان E EEE‏ 
«من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقثوا عينه.» ee‏ 
«لا تدخل الملاثكة بيتاً فيه صورة ولا كلب» e‏ 
«لا تزال جهنم يلقي فيها..» انقلب على بعض الرواة .... 
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